ا اد بقي من « النتائج الايجابية » 

الما قدمته الدولة عثشسية ” لط 
'والتي خرئ على للع له 2 نو امل 1 

الأضراب العمالى العام 5 


السؤال وارد باشكال مختلفة على 
سان الالرف من ابناء شعبنا ٠.‏ 


||والجواب عليه تقدمه ل 


اتطورات الاسبوع الماضي ٠‏ 

نح تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في 
الاسعار ٠‏ ارتفعت اسعار اللحوم 
ا اوها أن القصابين يهددون بالاضراب» 
أبعد ان «لم يعد باستطاعتهم بيع 
اللحم وفق التسعيرة الرسمية )ا . 
| أصحاب الافران يقررون رفع سعر 


| الخيز ٠١‏ قروشي . 


ن اعلنت النقابات الحرفية عدم 
١‏ استعدادها لدفع الزيادة الرسمية 
الجديدة على الاجور ورفع الحد 


٠‏ الاذنى لعمال الخرف . واكتشسف 


1 


ا 
ا 


خم 


(الاتحاد العمائي المعام» ان قرار 
الزيادة يحرم من هم دون العشرين 
اسنة من فرصة الحصول على الحد 
/الادنى للزيادة 2٠(‏ ذيرة) 8 ومن 8 
ادون العشرين سنة يشكلون 

أكبمرا ا 
الشمال ٠.‏ 

ن أمام تخاذل قيادة اليمين في 

ِ (( اتاد اللمعمالي العام‎ ١ 
يستاسد ) ارباب العمل » ويلجاون‎ | 
الى الصرف الكيفي . ادارة «اميركان‎ 
٠٠ من اصل‎ 25١٠ لايف)) قررت صرف‎ 
) امن عدالها . وادارة معمل « صفا‎ 
لتوضيب الحمضيات في صيدا تقفل‎ 
+ امل‎ 

| لجس النيابي يتهرب مزنقائثس 
| قانون الايجارا تبحجةرفض الرضوخ 
| لضغط المظاهرات ٠‏ لكنه ««بنافتس)) 
| الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب 
ا ٠.٠‏ ولا يحد وزير الداخلية من 
١‏ | ادراءات سوى منع المتظاهرين من 
١ ١‏ الوصول الى ساحة النجمة ! وفي 
َُ التجار وكبار الملاكين العقاريين 
الع أي تعديل على مشسروع القانون 
| المفترح ٠.‏ جمعية التجار تو سسسصسيع 
التساطها ضد فرض ضريبة على الخلو 


ا.معمل صفا يقفل ابوابه 
ا ويصرف آكثر من مثتي عامل 
منذ فترة وعمال معمل صفا لتوضيب 
الحمضنيات بتداولون في مطاليهم التتحة .. 
| بوم الاحد ١.‏ شباط اتجاري » عقدوا 
جتماعا اختاروا خلاله لجنة قيادية تتشل 
نافة فروع المعمل وكتفوها صياغة المطالب 
االتفاوض مع ارياب انعمل 
عنة يوم الاربعاء الخآضي مطانب العمال 
الى لادارة . وهي : تطبيق قانون اتعمل 
| للبناني » وبخاصة لجهة الالتزام بثماني 
اساعات عمل يوميا » عطقة اسبوعية مدفوعة 
8 تسجيل العمل بالضمان » منح زيادة 
| لعشرة بالمئة الاخيرة » تعهد بعدم ص رف 
لعمال كيفيا . ٠.‏ 
طالب ارباب العمل بفرصة تدراسسة 
|المطلاب . وقد اعتبرها عمال قسم النهيارة 


. وقد رفعت 


حاولة للتملص والتسويف 'بآدورا الى 


| 
|| لاضراب والاعتصام على !لاتهم دوم الاربعاء 


|اللاضي . 


||| ومع ان بآقي اقسام المعمل كانت شغالة » 
قد قررت ادارة معمل « صفا » اقفال المعمل 
||اثتى اشعار آخر . 


مساء الاربعاء » اجتمع العمال في دار 


| اتحاد النقابات وقرروا! اتنزول تاعمل كالمعتاد 


وم الخميس . وردا على قرار الاقفال »تجمع 
العال على ابواب المعمل ولكزدون التعرض 


التجاري ٠‏ ويتضامن معها اقطاب 
الاقطاع السياسي ‏ وعلى الاخص 
ريمون اده وكميل شمعون وبيار 
الجميل » فيما (يتعاطف)) رشيد 
كرامي ٠٠‏ وف فى الوقت نفسه » يتستر 
كبار ملاكي العقارات واصحصاب 
الشركات العقارية وراء. صفيان 
الملاكين للضغط من اجل «الرافة» 
تجاه «المؤجرين»» و سدم تخفيض 
الأيجارات ٠‏ 
ن اخيرا » ليس آخرا ٠‏ المشاريع 

تنام في الادراج والوعود بقيت 
وعودابء 

وليس هذا ما تسجله الاحداث 
فقط » بل ما يعترف به (الاتحاد 
العمالي العام» ايضا . في اواسط 
الاسبوج الماضي » اصدر الاتصاد 
بيانا عنيف اللهجة 1 025 م« مباللاة 
الدولة امام استمرار موجة الفلاء » 
يهدد فيه بتقديم موعد الاضراب المعام 
المقرر «مبدثيا)» ف ١1‏ نيسان٠‏ 

البيان الصادر معد أسبوع فقط 
من موعد الاضراب المعمالي العام 
الذي علقه الاتحاد بناء على 
«ايحابية)» موقف اندولة » يعترف 
بان الدولة لا مبالية امام موجة 
الفلاء » والمجلس يتورس من قانون 
الايجارات » والمشار اريع ١‏ 
المكررة المتعلقة بالمطالب العمالية 
0 ف الادراج » وزيادة الأحصور 
بنسبة ٠١‏ بالمئة «مبتورة» انها 
تستثني من هم دون العشرين من 
العمر ٠.‏ كما يعترف بيان الاتصاد 
بان الدولة (( تستبعد نهائيا (( اي 


بحث فتعديل المرسوم 1؟ ‏ المتعلق 
بالوكيل التجاري ‏ وف توسيع 
صلاحيات مكتب الحبوب والمشمندر 
السكري ٠‏ 


لشاحئات الحمضيات 'اثني تدخل اذنعمعز 
وتخرج منه . 

وبدأت المفاوضات بين حسيب عبد الجواد» 
رئيس اتحاد نقابات الجنوب » واتحاه عمال 
فلسطين من جهة وادارة المعمل من جهمة 
ثانية » يوم السيت الماضي . 

لا ززال عمال « صفا » يتجمعون يومييا 
على آبواب المعمل رافضين قرار الاقفال » 
مصرين على تحقيق كل مطالبهم ٠.‏ وهم 
دتداولون الخطوات آلضرورية لتصءيم د 
تحركهم في حال تعنت ارباب العمل . 


عمال الزعتري يحبطون محاولة 
صرف عدد منهم 

خلال اضراب وتظاهرة " شباط في صيدا » 
هتف عمالشركتي صفا والزعتري ضد اصحاب 
الشركة » كان واضحا ان ارباب العم[ 
سيحاولون صرف بعض العمال من المنثسرة 


وبعد التحذير من «سلبية ناقمه 
بائسة» تعم أكثرية الشعباللبناني» 
لا يعلم آلا الله مدى خطورتها على 
هذه البلاد )») » بحدد « الاتحصاد 
العمالي المعام )»») مطالب حديدة 
أهمها : اعادة الاسعار الى ماكانت 
عليهفني عام 191/5 وتعديل 
المادة ٠ه‏ من انول العمل ( الصرف 
الكيفي) ٠.‏ 

ما معنى أقوال ( الاتحاد العمالي 
العام » ؟ تعني بكل بساطة > بان 
زيادة الاجور » وهي المكسب 
الذي جرى نفخفه وتضخيمه ير 
لتعليق الاضراب » جاء «مبتور1))٠‏ 
وتعني ان هناك مطالب اساسية 
هي وحدها القادرة على المسد من 
الفلاء ‏ وعلى الاخض ما يسميه 
(( 'الاتحاد » توسيع صلاحيات مكتب 
الحبوب ‏ ترفض الدولة حتم 
البحث فيها ٠‏ وتعني اخيرا وليس 
آخرا ان الوعود بقيت وعودا 
وان المشاريع تنام ف الادراج ٠‏ 

واذا كان الاتحاد المعمالي العام 
تعدرف يكل ذلك » غمن حق ايمواطن 
ان يتساءعل : لاذا اذن جرى تعليق 
أضراب " شسباط ؟ 

لنسمع الجواب على للسان غبريال 
خوري نفسه في تصريح الى أحدى 
الصحف اللبنانية الناطقة 2 

اي آلى صحيفة لا امل للعمال قّ 
ان يطلعوا عنيهاآ - يعترف رئيسن 
الاتحاد العمالي المعام باسسم ب 

يقول ان حالة عارمة من التذدمر 
والغضب تراكمت عنسية " شباط ٠‏ 
ولو قدر لذلنك الاضراب أن بدفذ » 
لانفدرت هذه آلنقمة ٠‏ وغبريا 
خوري ‏ على خد قوله - نيسس 
مستعدا ئ ( تخريب » المبلاد من 


وخاصة من كان عضوا في المجلس التنفيذي 
يوم الجمعة مساء 5-15-4/ا أاصدرت 
ادارة شركة 'الزعتري قرارا بصرف العاميل 
نبيل البوبو (عضو مجلس تنفيذي) الحققته 
بقرار صرف ؟ عمال اخرين هم سمير البني 
(مضو مجلس تنفيذي) » ابراهيم بسيوني 
واحمد منصور (اتحاد عمال فلسطين) . 
الجمعة مساء عقدتالنقاببة اجتماعاحضره 
عمال المنشرة في شركة الزعتري واقروا 
رفض القرار والطلب من المفصولين النزول 
الىالعملكالمعتاد. . يومالسبت خاول الوكيل 
انزال العمال المصروفين من البوسطةفرفضوا 
ديمتتتبييك] ودخل وا الى ال 1 
فاستدعاهم مدير “الشركة رفضوا مقابلتمطالبين 
ان يآتي هو اليهم . وتصدى له احد العمال 
المصروفين قائلا أن المعمل نحن الذين بنيناه 
على اكتافنا وانظر الى الكتف المائل لتعرف 
على 'آي كتف منهم وعندما أحتدم النقاشس 


احن ان « ينفس » العمال عن نقمتهم 
و 

هذا اعتراف صريح من قبل 
القطب الرئيسي ‏ لليمين النقابي بأن 
سبب تعليق اضراب 1 سباط ليس 
سببا مطلبيا » آي انه ليس ناتجا عن 
اقتناع بآن المتنازلات التي قدمتها 
الدولة كافية للتعليق ٠‏ بل ان القرار 
ف أساسه سياسي ٠‏ آنه ينطلق من 
ضرورة تمديع حدة الصراعالاجتماعي 
ف البلاد 3 وضرورة لجم حالة التعبتة 
العار مة التي اجتاحت الطبقة العاملة 
واوسع الجماهير الشعبية تمهيدا 
للسادس من شسباط ٠‏ 

مرة اخرى 6 أله يتردد اليمين 
النقابي في أن يعلن عن وظيفقغه 
الرئيسية : ضبط الطبقة العاملئة 
ولعب دور السرطة الاحتياطية عليهاء» 
وتنفيس نضاليتها وتمييع تعبثتها ٠‏ 
وهذا كاف بحد ذاته لان يبدد مئنات 
التصريحات السابقة حول اهمية 
عدم (( تسييس » ألنز اعات العمالية. 
0 السياسي 0 ل النقابي : 

» بالنسية اليه » الا تتصاعد 

حدة الصراعات الاجتماعية » آلا 
تحرج السلطة امام تنامي النضالات 
المطلبية ٠.‏ وهذا باختصار هو الدور 
السياسي لليمين النقابي ٠‏ 

على أن غبريال خوري » وحاشيته 
بات يدرك آن قرار تعليق الاضراب 
لم يؤد غرضه هذه آلمرة ٠‏ النقمة 
العارمة عبرت عن نفسها رغما عنه 
ف اشكال الاضراب العماليوالشعبي 
التي آنفجرت يوم 5 و 7 شسباط رغما 
عن قراره بتعليق الاضراب ٠‏ وليس 
هذا تعبيرا عن « سلبية ناقمة 
بائسة )) تعم الشعب اللبناني ٠‏ هذا 
تعبير عن مدى نضج ألوعي الطبقي 
والسياسي لدى اقطامات وأسعة من 
الجماهير اللبنانية » ومدى تزايد 
امكانات التعبئة والمتنظيم والضغفط 
والنضال لدى اوسع الجماهير 
االلبنانية ٠‏ 

هذا هو الأخزون الذي تحملهه 
الحركة الشعبيةوهي تتأهب » محددا 
لاستخدام سلاح الاضراب العام من 
اجل اتحد من تدهمور مستوى 


معيتستها وتحقيق كافة مطالبها . 


بادره العامل نفسه «ان البذلة التي تلبسها 
هي من تعبنا ومن عرق جبينا » كان ردالزعتري 
« اذا كان كذلك فائني ساخلعها » ورد عليه 
العامل نفسه 0 عندك بدلا عنها عشرين 


بدلة وكلهم من تعبنا وعرق جبيننا» ورفضو! 
الخروج من المعمل . وتوقف العمال الباقون 
عن العمل . 


السبت مساء » اقر العمال مع النقابية بآن 
الاحد هو يوم عمل للجميع وان يرفضوا اي 
قرار بوقفهم عن العمل وطلبوا بأن ترجع 
الاذارةعنقرارها بالتسريح وتعطي العمالزودة 
ال ١١‏ / . الاحد صباحا لم تأ تالبوسطة 
لاخذ العمال فذهب العمال الى الشركة مثسيا 
على 'الاقدام وكانت باقي الاقسام قد بدأت 
بالعمل وعندما علمت الشركة بمجيء العمال » 
اغلقت الباب الرئيسي . 


لكن العمال سدوا المدخل الرئيسيومنعوا 
الشاحنات من الدخولاليه أو الخروج منه , 

فاضطرت الادارة الى الرجوع عن قرار 
التسريح وتحفظت من جهة العامل نبييل 
البوبو ولكن اصرار حسيب عبد الجواد على 
عودتهم كلهم فرض على الادارة حلا وسطا 
هو أن يبقى نبيل البوبو مفصولا من العمل 
؟-6؟ ايام على أن يأخذ اجره كاملا عن هذه 
الايام . كما وافقت الادارة على دفع آجرة 
يوم الاضراب لكل العمال , 


فى هذا العدد : 
الخلق لالش مر عناصم مواق ار الشع لجر ر لين . 
- وص نظرعبوك مسأل مزفات لنخية فى انقلا مالصرى . 

-. اديع منظوات سرح فى اموا دمرترنيع تطكل ” قيارة تضيو» بهنها . 
- ممم الحريات ف الجنوب املق اطرآيز لرريع مططور ريا طقاوصرٌ 
واي النضاددت اللتبتراعير . 

التكدى الناعست لتأبسدس البمير الرموقراطي . 


المرر 28 الشيع ١‏ اللمررف) فال 


روت 794 رم رؤلاذا_- 


ْ 
ْ 


مغال انا واللتزشتارق سق ميد | يعتنودون 
النبانت ‏ رن رم شقيق مكاست هتامية 


عاد عمال معملي صفا والز عتري 
لتوضيب الحمضيات للعمل بعد أن 
حقق تحركهم مكسبين هامنين : 

١‏ ل تراجع ارباب العمل عن تسرهيح 
العديد من عمال المناشر واآتنجارة وموافقتهم 
على تجميد صرف العمال الخمسة ( 1 من 
صفا وواحد من الزعتري ) واعتباريهم في 
«اجازة مذفوعة الاجر الحين بت وضعهم من 
قبل اللجنة «التي شكلت من ممثلين عن اتحاد 
تقابات «الجنوب وآتحاد عمال غلسطين ومحافظ 
الجنوب » وغرفة التجارة . 

" ب اعتراف ارباب العمل ولاول مرة 
بحق العمال في تشكيل لجنتهم النقابية داخل 
كل معمل بالاضافة لذلك وافق 'ارياب العمل 
على ١اعطاء‏ زيادة بسيطة في 'الاجور (15 غرش 
للعمال الذين لا تتعدى أجورهم اذ ١١‏ ل.ل 
و .5 غرش لبقية اتعمال ) .. وعلى البحث 
المبدئي لاحقا في ساعات العمل من قبل اللجنة 
التي تمثل النقابات وارباب العمل والدولة 

وعلى دفع آجور 'ايآم الاقفال فقط ( ه أيام 
لمعمل صقا ) . 

تيرز أهمية المكسب الاول ( انتراجع عن 
االتسريح وتجميد صرف اتعمال الخمسة ) في 
ان انطلاقة «التحرك كانت بالاساس نع 
تسريح عمال اللناشر والنجارة » خمنذ فترة 
وارباب العمل يحاولون تسريح العمال 
ونخعيف عددهم تدريجيا ,وذلك لاخلال صندوق 
الكرتون محل اتصندوق الخشبي 
الوضع قي مناشر المعملين عندمآة اتضح ان 
ارباب العمل ينوون القيام بحملة تسريمح 
للعديد من العمال »> كان ذلك قبل :لتحرك 
الشعبي في + شباط يأيام قنيلة . ١آن‏ تحقيق 


٠.‏ وانفهر 


هذا المكسب يخدم عمال المعملين انفسهم » 
فمن 'الان وصاعدا سيصيح يآمكان ,العمال 
الوقوف موحدين وتنظيم انفسهم وسيفكلر 
كثيرا منذ :الان وصاعداآ أرباب العمل قيل 
اقدامهم على اية محاولة صرف جديدة . 

ومن جهة ثانية فآن هذا المكسب يخقدم 
نضال اتطبقة العامئة قي لبنان ككل من اجل 
منع الصرف الكيفي والغاء 'المادة ..ه من 
قانون العمل ذلك لان ...2 عامل في المعملين 
أصبح بامكانهم 'الان بعد أن توحدوا في 
التحرك وحققوآ مكسبهم ان يشاركوا بثقة 
وبفعالية في نضالات الطبقة اتعاملة المقبلة 
ضد الصرف الكبفي بينما كانوا قبل التحرك 
يفتقدون الى الثقة بقدرتهم على خوخلن 
هذا النضال . 


تبرز :اهمية المكسب الثاني ( الاعتراف 
بشرعية تشكيل لجنة نقابية ) في ان اتعمال 
من الان وصاعدا أصبح لهم قيادتهم النقابية 
المنتخبة من قبلهم واآلتي توحده, قلي 
صراعهم ومطالبتهم لارباب العمل وااصي_ح 
بامكان العمال ان يتوحدوا في تنظيماهيم 
النقابنة. . آن' ذلك يشكل ودا عالى ‏ سياسة 
ارباب العمل القائمة على تقسيم وتمزيق 
العمال والتي نجحت فيما مضى في ضرب 
كافة .التحركات العمالية . ف الماضي ( ودتى 
قيام التحرك الاخير ) كان رب العمل يتعامل 
مع عمال كل قسم آوحدهم ( النجارة » اللف» 
الفرز » الفنيين » العتالة .. الخ ) ونهح 
في منع امتدااد مطانبة قسم ما وتحركاته الى 
باقي الاقسام واستطاع حصرها داخل القسم 
نفسه مما كان يمكن من قمعها بسهولة 


١ 


( آضرآبات عمال اتفرز » مطاليات 'الففيين 
في السابق » تحركات المناشر في السابق ) وفي 
الماضي نجح رب العمل في ااستغلال الانتماءات 
القطرية والطائفية ( لبناني » فلسطيني » 
اردني » سوري » درزي © علوي ... ) 
,لتمزيق العمال وتحويلهم الى كتل متصارعة 
وكذلك نجح في دفع الكثيرين من العمال في 
التفكير بمصاحتهم الفردية فقط وكسيهم الجانبه 
وابعادهم عن التحركات (ذتك بزودة معاشاتهم 
مثلا ) اما الان ويوجود اللجنلة 
النقابية اللوآحدة اصبح بامكان العممال ان 
بقوموا بالتحرك ووضع المطالب بشكل موحد 
في جميع االاقسام وبفض النظر عن انتماءاتهم 
القطرية والطائفية . 


عوامل نجاح التحرك : 

لم تكن القوى ائذاتية للعمال داضخضخل 
المعملين هي العنصر الحاسم في انجاح 
تحركهم » فالتحرك قام .اساسا في ظل التفكك 
و التمزق العماليين داآخل كل معمل على 
اساس الاقسام والانتماءات القطرية والطائفية 
والولاء للمصلحة الفردية وما إعوض عزنضعف 
الوحدة 'العمالية عوامل عدة : 

١‏ لقد توفر للتحرك طلبعة في كل معمل 
كبيرة العدد بالمقارنة. مع العدد الاجماالي 
لتعمال ولقد ساهم تصلب وشراسة هذه 
الطليعة في مواجهة ارباب العمل قفي 
التخفيف من تأثير ضعف الوحدة العمالية 
على التحرك . 

؟ لقد لعبت قيادة آتحاد نقابآات الجنوب 
ومساندة اتحاد عمال فلسطين دورا هاما في 
مساندة .وتبني االطليعة 'العمالية الى جانب 


ضغوطها على 'ارباب العمل وضبطها للاتم 
الانهزامية والخائفة بين العمال . 
؟ - لقد لعب تزايد نفوذ .الحركة 1ل 
والقوى الوطنية وبشكل خاص بعد الد 
الشعبي في " تباط دورا هاما في توفر 
الحماية تتحرك العمال تجاه 'اية عملية م 
ذلك ما يفسر اتنا السلوك المرن الذي م 
به السلطة التحرك » هي لم تمارس التر| «ه 
المباشر كما تفعل في معامل بيروت وهي 
تستجب الناشدة ارباب العمل لها بتدم 
مسؤوئيتها ومناشدة اتحاد الأزارعين ( و 
مؤسسة يسيطر علبها كبار الملاك العقارير 
لضرب التحرك » فالنقمة الجماغيرية ال 
عبرت بن نفسها علانية قي شباط ما را 
صورتها حية في' اذهان السلطة . ولقد وتر 
تحركات * شسباط الظروف الملائمة تصالح بر 
من التصلب في مواجهة ارباب العمل . ل 
ها يفسر: اذا 'اقبتدت الواجهة بين ارلا 
العمل والعمال بعد السادس من ن 
ار 
المهمات الراهنة لعمال 
الصفا والزعتري ٠٠‏ 
ان عمال المعملين ,اعتمادا على هذا الانته 
يمكنهم خوض نضالات لاحقة من أجل تحزأ 
مطاليهم في : 
االغاء اتحكم االقضائي الصادر باعتبا 
معامل التوضيب مؤسسات زراعية ومعايلا 
على أساس مؤسسات صناعية تجارية , 
تطبدق قوانين العمل واالضمان .11 
والاجتماعي ومن أجل قبضي زودات غ 
الفضة ؟ 
الوقوف في وجه محاولات ايقصرا 
.جديدة والمحاغظة على اللكتسبات الراهز 
للتحرك . 
وذلك على قاعدة تنظيمية نقابية أه 
بانتساب العمال الى تنظيماتهم النقابد 
ومشاركتهم في اآجتماعاتهم العمومبة . 


صمغية عمومية لنقابة 
عمال الميكانيك 
من اجل انشاء مجتس المندوبين 


ردا على تعاظم دور القطاعات التقدمية 
النقابية في نضالات الجماهرر العمالية 
وازدياد انكشاف دور 'اليمين التقابي يعمد 
اأصحاب اللعامل بالتواطؤ مع الدولة الى 
خطة لتفتيت وحدة الحركة 'النقابية من خلال 
اصطناع عدة نقابات للمهنة الواحدة . 
ونقد ايتدأ اصحاب المعامل بتنفيذ هذه 
الخطة التي تسهل عزل القطاعاتالعمالية 
.في االمهن وتمكن لعملاء الادارة من 'الوصول 
الى قيادة النقاية . بعد مشروع نقابة عمال 
غندور ياتي دور نقابات الميكانيك حيث 
تبرز دعواآت ندى اصحاب مؤسسات 
االمفروشات المعدنيةلانشاء نقابة خاصة يعمالهم 
كذلك يجري البحث في نقابة خاصة بمعمل 
قصارجيان .. 

دعت نقابة عمال الميكانيك والصلب 
ومرائب التصليح والضيانة للسيارات ‏ الى 
جمعية عمومية عقدت يوم الاريعاء [|؟ 
شباط من اجل تشكيل لجنة تحضيرية لتكوين 
مجلس مندوبين تنفيذا للنظام الداخلي . 
ولتنشيط ارتباط 'العمال ينقابتهم للوقوف يحزم 
في وجه محاولات تفتيت وحدة عمال الميكانيك 
حضر :الجمعية 1.8 عاملة وعامل من زايدان 


الحرية صفحة. ؟ 


محسن ابراهيم وشركة دار التقدم المربي 
للصحافة والطباعة والفشي 


هاوس والمعدنية اتخفيفة وقصارجيان وكتبلات 
نبنان ومعمل عمشيت وكاراجات بيجو وغمها 
واغتتح الجمعية رئيس النقابة عبد الكريم 
سيف الدين وتناول الحديث المكاسب التي 
حققتها النقابة لعمالها والفلاء والصرف الكيفي 
واضراب ‏ شباط ونتائج تاجيله » واكد العمال 
المجتمعون ان تنازلات الدولة امام الضغط 
الشعبي لا تكفي لان ارتفاع الاسعار ستبلغ 
زيادة الاجور .كما كرروآ عزمهم على النضال 
ضد., سياسة الدولة بقيادة القوى النقابية 
'إلشريفة ومن اجل نقابات ديمقراطية ومناضلة, 

هذا ويشهد قطاع المبكانيك عدة تحايلات 
من ارياب العمل وبوادر اقتصاص من العمال 
الذين تحركوا تمهيداً ليوم االسادس من 
شباط . 

في شركة المصنوعات المعدنية الخفيفة » 
دفع رب العمل زودة العشرة بالمئة التي 
تيدأ بخمسين ليرة كحد آدنى للعصال 
االفنيين » وهم الاقلية . آما باقي العيال 
فقد نالوا زودة ١.‏ بالمئة فقط » الامر الذي 
يحرم كل منهم من ١.‏ ليرة على الاقل شهريا 
كزيادة رسمية اقرتها الدولة . يادرت « اللجان 
العمالية » لطرح الموضوع على ثقابة عمال 
آلميكانيك لتتدخل من آجل دفع 'الزبادة كاملة. 

وفي « زايدان هاوس » » اقدم رب العمل» 
يوم االجمعة الماضي » على طرد احعد 
الميال تجمعه التواقيع على عريضةتملن 
تاييد العممال لتنفيذ الاضرراب العام في موعده 
المحدد وتستنكر سياسة الاتحاد العمالي 
العام .» وهدد عدد من العمال 'الاخرين بالطرد. 


أصحاب الامتباز 


المدير المسؤول 
انور نصار 


منظمة العمل الشيوعي في 

مهرجان خطابي في بعلبك : 

« من آجل الخبز والحرية » 
لتتحد كل القوى الشعبية المناضلة» 


تحت شعار لالتفلاء ‏ لاللاحتكار ‏ لا 
للعطش ‏ نعم للخيز والحرية ومن أجل 
تامين مياه الشرب لدينة بعلبك ومن اجل 
اشتمرار الحيقة الشعبية ضد الغلا المت 
الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية مهرجانا 
خطابيا نهار الاحد الماضي حضره اكثر من 
شخص من مختلف الفتنات الشعبية ., 

وتحدث في المهرجان كل من عفيف جوني 
حسين عثمان ‏ زكريا رعد ل حسن كسر 
عبده مرتضى الحسيني وحسين صلح . واكد 
الخطباء على دور السلطة التامري في حماية 
الاحتكار وهاجموا اليمين النقابي الذى يلعب 
دور اللاجم لنضالات الطبقة العامة بالتنسيق 
مع السلطة . كما عرض الخطباء لمطالب 
بعلبك وعلى راسها مشكلة المياه . 

والقي الرفيق حسين صلح كلمة منظمة 
العمل الشيوعي عرض فيها التصاعمد 
الجنوني للوجة الفلاء واشتداد قبضسة 
الاحتكارات والاثار الاجتماعيةلازمة الراسمالية 
اللبنانية في افقار الفئات الشعبية وتجويعها 
كما ان ما تحقق من مكاسب جزئية علنى 


مكاتب الادارة والتحرير 


طريق الحد من موجة الغلاء انما هو نتبيا 
لنضال الجماهير . 

وعن مطالب بعلبك قال ان ازمة ال 
تشكل قضية حيوية ورئيسية من مطالب ١‏ 
بعلبك حيث يبلغ عدد المشتركين ...7 مشترة" 
وحيث الحد الادنى للاشتراك متر واحد ب 
لابوجد فعلا اكثر من الف مترا مياه . 


وقال ان ماجرى فعلا على صعيد مطلمه 
المباه “هو زيادة عدد الموظفين البالفين [1١‏ 
موظفا وينشا عنه عجز في ميزانية « لجد 
المباه » نتجاوز المئة الف ليرة مسنويا . ولا 
عايش اهائي بعلبك اضراب الاجراء والوظة 
الذين لم يقبضوا اجورهم منذ ست 
اشهر . وطالب الرفيق الصلح بتنفيذ مذ 
جر مياه « نبع البفل » . وطالب ببناء 
ثانوية رسمية وتنفيذ بناء دار المعلمين وتجيا 
المستشفى الحكومي يالاطد 
والدواء ,. والاستفادة السريمة 
الابار التى عثرت عليها الدولة في بعلبك لرا 
المناطق الزراعية ووضع حد لتسلط اصد 
الابار على المزارعين وفرضهم الاسما| 
المرتفمة . ودعا الى انشاء تعاونية زراعا 
والعمل على تعميم خدمات المشروع الاخة 
وعدم حصرها بازلام الاقطاع السياسي'١‏ 
وقال اخيرا ان منظمة العمل الشيوعي ترا 
أن تحقيق هذه المطالب يفرض تشكيل حركا 
جماهيرية واسعة وختم الرغيق حسين 
كلمته قائلا « من اجل الخبز والحرية لتندأ 
كل «القوى /الشعبية المناضلة »)2 . 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر 


المدير الاداري 
ياسر نعمه 


ا ا عدت دن ع ون 


بن الخطاب ‏ منطقة العاملية ‏ محلة راس للنبع ‏ بناية 
فؤاد درويش هاتف : 111/681 ا ص. ب. اوم بروسلينان 


'بدات سوريا تتعرض لضغوط متزايدة كي يجري خك الارتباط على الجد 


.. منذ ان وقعت مصر منفردة اتفاق فك الارتباط برعاية كيسنجر 
السورية على مثال ما حدث فالجبهة المصرية . 

وكان من اخطر نتائج الحل المصري المنفرد ان افقد سوريا القوة 
العسكرية. اللتركتة للجبهتين © وافطلى: اييركا واسرائيل امكانيطة 
الاستفراد بها » والتحايل والمماطلةوتصلب الشروط الاسرائيلية تجاه 
الانسحاب من الجولان وتجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ٠‏ 

وفعلا » ومنذ توقيع اتفاق فنك الارتباط على الجبهة المصرية بدا 
واضحا الاسلوب الاميركي الاسرائيليتجاه الجبهة السورية »فاميركا تدعم 
الموتقف الاسرائيلي المتصلب وشروطه بالنسبة لقضية الاسرى الاسرائيليين 
في سوريا » فقد وضع كيسنجر مسألة الاسرى بالدرجة الاولى » وقبل كل 
شيء ؛ دون تقديم اي ضمانبالاسحاب الاسرائيلي الكاطل ٠.‏ 
وني الوقت الذي كان مطلوبا ان تتلقى سوريا دعما وتضامنا عربيا 
ضلءا تجاه التكّلب الأميركى ‏ الانترائيلى وجدت ضغوطا عردية من 
مصر والسعودية لتسييل :54 2د © فقد طلف التادات حلا 
1 اعقدة الاسترى 67 تكن يستطيع كيسنجر ان «يضغط» على اسرائيل! 
... وكانت سوريا تعتبر ان قضية الاسرى الا يمكن ان تكون معزولة 
عن عودة المواطنين السوريين الىالقرى في الاراضي المحتلة ين 
اسرائيل » وانه لا يمكن التفريطبورقة الاسرى مقايل لا شيء » وانه 
لابد من ضمان عملي لانسحاب اسسرائيل مقابل حل مشكلة الاسرى. 

وى الوقت الذى كان السادات يطلب من سوريا حل «عقدة الاسرى» 
كان يدعو الى افقاد الطرف العربي الورقة الباقية في الضغط على اميركا 
وهى ورقة حظر النفط العربي الى اميركا .. فقد طالب السادات علنا 
برقع حظر ٠:‏ التفظ الوا ليل لاميركا على «حسين نية » الطرف العربي © 
ومقابلة « ايجابيتها » بايجابية عربية ... وكان معنى هذا الطلب عمليا 
ان يفقد الطرف العربي كل اوراق الضغط التي يملكها » وان تبقى الجبهة 
السورية معرضة للضغوط الاميركية والرجعية العربية المتزايدة 

وفى الوقت الذي كان فبه السادات يدعو لرفع حظر النفط عن اميركا كانت أسرائيل 
تبدي اازبد من التصلب © وتضع قضي ةالاسرى كشرط اولي لآي مباحثات لفك 
الارتباط على المجبهة السورية » كما بداالمسؤولون الاسرائبليون يصرحون علنا بانهم 
يرفضون الانسحاب من الجولان » واناسرائيل لا يمكن ان تنسحب الا من الاراضي السورية 
المحتلئة بعد حرب 5 تشرين ! في هذا الجوالسياسي الذي اشاعته اتفاقية فك الارتباط 


[المصرية. . الاسراتئلية بالرعابة الاميركبة » واخذت فيه الشروط الاميركية والاسرائيلية 


تتزايد وتتصلب © مال ميإزان اتقوى تصائح اسرائيل ضمن خطة الحل الامبركي - 
الاسرائيلي . وكان من اخطر ما يمثله هذاالجو السياسي هو محاولة الضفط على 
سوريا لعقد 'اتفاق فك ارتباط دون ارتباط هذا الاتفاق بضمانات فملية للاتنسحاب 
الاسرائيلي الشامل والاعتراف بالحفوقالوطنية للشعب الفلسطيني ٠‏ 

وكان هدف الحل الاميركي من ذلك واضحاتجزئة التسوية واشاعة مناخ استسلامي » 
تصفية الحقوق 'الوطنية للشعب الفلسطيني من خلال اصرار الحل الهاشمي . 
1 قْ 0 اتعتد مؤتمر القمة الرباعية في الجزائر » واكد 
المؤتمر: من جديد على الانسحابالاسرائيلي الشامل وعلى ضمان 
حتوق الشعب الفلسطينى الوطنية» ولكن » كما اشرنا في العدد السابق 
من « الحرية » * كان وراء هذاالتأكيد العام اتجاهان : اتجاه سوري 
ب-جزائري يرفض رقع عنظر النفظقبل ضمان الانسحاب الكامل » 
واتجاه سعودي ‏ مصرى يؤكد على كرزور5 التفاهم الع الاميركيتي 
وظرورة « عدم الشتخل | عليهملت لتسهيل مهمة كيسنجر وقد اقترح . 
هذا الاتجاه ان يكلف مؤتمر القهةالعرني, الصغر وزيري الخارجية 
المصري والسعودى لزيارة واشسنطن ومباحثة نيكسون وكيستجر بمشروع 
فك الارتباط الجبهة السورية. 

وذعب 0 ان واث نطن بعد ان الغي مؤتمر وزراء النفط ني 
طرابلس » وجرت مباحثات. بين المبعوثين واللسؤولين في جو ودي 
يعكس مدى علاقات « الصداقة »بين الولايات المتحدة الاميركية 
واصدقائها الرجعيين القدامى واصدقائها الجدد 4 


يو فت 


نو يمان تكسيخر قن مار دالسن والستقاض نظ الما باتيها م ل 


تركرت محاولة الوزيرين المصري والسعودي على تأجيل مسألة رفع 
0 فثرة الاحقة بعد جولةجديدة لكيسنجر للعمل على فك 
الارتباط على الجبهة السورية . 

ووافق كيستجر على عدم الربطبين حظر النقط وموضوع هك الارتباط 
على الجبهة السورية . وطلبنيكشون من اجهزة الاعلام الاميركية الرسمية 
عد الأمتازة :إلى "الأوهت: التترو لص العركي نامة تهديد وايتوار'. 

ومقابل ذلك صرح السقاف وزير الخارجية السعودي؛ بان قرار 
حظر النفط سوف لا يستمر شهورا»ءبل اقل من ذلك بكثير ! 

وكان واضحا معنى هذه «التسوية» بين اميركا والسعودية » فالموقف 
الاميركي المرن تجاه حظر النفط لايحرج الموقف السعودي على الصعيد 
العربي » كما احرجتة لهجة التهديدولهجة التأكيد برفع الحظر كما جاء 
في كلام نيكسون »؛ كما ان اميركاليست مستعجلة كثيرا على رفع 
حظر النفط بقدر ما تريد « شهادةعربية » بدورها الايجابي ©4» وهذا 
ما قدمه لها » بشيك مفتوح »؛ الوزيران السعودي والمصري في 
زيارتهما لواشنطن »© وفي طلبهمامن كيسنجر أن يستمر في « جهوده 
الشتكورة » » وان تستمر المبادرةالاميركية وان يقوم كيستجر' بجولة 
حديدة ...الى اأوافقة التاية عل الدون الاميركى وعلى الحل الاشرعن 

الطريقة التي تم فيها بالنسبة لمصر . 

وهكذا نجحت مهل الوزيرين ف التمهيد لدور جديد لكيسنجر كالاتفاق 
على « ضرورة تحرك وزير الخارجية الاميركية فورا للفصل بين القوات 
على الجولان استكمالا لمهمته على الجبهة المصرية » ٠‏ 

ومعنى هدا النجاح السعودي - المصري مع الاميركيين تزايد الضغط 
على سوريا لكي يتم اتفاق فك الارتبياط بدون ضمانات عملية وفعلية 
لانسحاب اسرائيليى شامل من الاراضي المحتلة واعتراق يحقوق الشعب 
الفلسطيني الوطنية » وفي هذا الوقتتتزايد حدة الشروط الاسرائيلية 
ويصرح المسؤولون الاسرائيليون ,علنا انهم لن ينسحبوا من مرتفات الجولان! 

ان التضامن العربي الشعبي القفال لتصليب الوقف الوطني الشورى 
تجاه الضغوط الامبريالية والرجعية عليها » تتزايد ضرورته لاحبماط 
المؤامرة الاميركية ومحاولات فرض حل اميركي ‏ اسرائيلي - هاشمي 
من خلال تحميد الجبهات العربييةالواحدة بعد الاخرى منفردة بحل 
جزئي دون الارتياط بالانسحاب الاسرائيلي الشامل وضمان .الحقوق 
الوطفة ” الفلسطليفية ‏ . 
المصالحة القذافية !! 

في هذا الوقت الذي كان مطلوبافيه الوقوف في وجه الحل الاميركي 
الذي تمهد له السياستان السعوديةوالمصرية تحققت فجأة المصالحة بين 


الحربة صفحة +؟ 


القذافي والسادات والملك فيصل ! 

وهذه المصالحة القذافية المفاجئة تدلل 1 : كرد د لو 10 ا 

مواقف القذافي » وعلى التخد طالمستمر في سياسته © قفي القت 
“الذي مطلوبا فيه التضامن العربي ابان حرب تشرين واثناء الققال » 
كان القذافي يرفض هذا التضاميين ؛وفق الوقت الذي اصبح مطلوبا 
قيه الوقوف بصلابة في وجه الح ل الاميركي وضد ا المصرية 
الاستسلامية » المدعومة منالسعوديةاوقف العقيد القذافي «معركته» بثكل 
مفاجيء وجاء الى القاهرة وصا السادات ثم شبكا الايدي وذهبا الى 
لغوت انها الصالحة املك مم1 

كان القذافٍ قبل ذلك بقليل يهدد بفضح ما يدور للجماهير العربية » 
وبأئنه سيذيع تستكلات لإمكدوز خطمة «استحدث نتائج مدمرة» (قيل 
انها تتعلق بمباحثات السادات وكيسنجر و «الصفقة» التي تمت 

وبعد 4/6 نتاعة من اذاعة هذا التهديد كان القذاق ف القاهرة يبارع 
السادات وبملاية ملس القرعي بجليحة مقلع ال معلعه بالطع علق 
الجماهير العربية التي طالما وعدها بكشف الحقائق  !‏ ليقول له كلمة 
0 


حوصن سراي يبلي اجر درة 


مَائبرتئحكل اولحكومة 
افكقلش” في اسراشيل 


لقد اضطر القذاني لمصالحة السسادات سريعا بعد ان وصل الى 
طريق مسدود في مواقفه المتقلئةخاصة بعد فششسل محاولة الوحدة 
دده - المتونسية » فقد شع ر القداني بالعزلة » ووجد نقشنس هلا 

فيك !1 

تال كان السادات يريدهذه المصالحة » فهي ترجع ليبيبا 
م موقع السياسسة المصرية وتضعحدا 0 النظامين الاعلامية » وما 

ستؤدي اليه من كشف للمواق ف خاصة وان لليبيا «نفوذا داخليا 
ل من انه ضعفكثيرا و ف العرك لاحر الانانه ليا 
لكك المد ع ار ححا ل له 5 

ورجوع القذاني ل القاعهرةسيقوي موقف السسادات وسسمياسته 
بعد توقيع فك الارتباط بالرعايةالاميركية ! .. 

بالاضافة الى الحفاطآطظ على المساعدات والقروض الليبية بموقع 
لا يفرض الشروط القذافية فيالوحدةبين مصر وليبيا ٠.‏ وبذلك يضمن 
السادات علاقاته الغريية ذا على التحالف السعودي ودون توتر مع 


وهكذا تراجع 


المفدال . ومن هنا فان هذا الحزب اقرب 
ف سياسته تجاه المناطق 'المحتلة الى تكتل 
«الليكود» منه الى المعراخ . ويلتقي المفدال 
مع «الجبهة الدينية التوراتية» (ه مقاعد) 
في التشدد في مطالبها الدينية التقليدية »والتي 
تشكل الاحتمال الاخر للائتلاف مع المعراخ 
في حالة تخليها عن بعض شروطها الدينية 
المتلددة 0 

وفآز الاحرار المستقلون (الليبراليون») 
باربعة مقاعد (نفس عدد مقاعده السابقة) 
وهو الحزب الذي دخل في الائتتلاف الحكومي 
الجديد وكان عضوا في الائتلاف الحكوميطوال 


جاء التغير النسبي الذي طر؛ على ميزان 
«القوى المربي ‏ الاسرائيلي والخسائر المادية 
والبشرية الكببرة التي تكبدتها اسرائيل نتيجة 
حرب . اكتوبر بحملة من التفاعلات الداخلية 
التي لا تزالتتبلور على الصعيد الداخلي . 
وتعكس هذه التفاعلات البلبلة السياسية التي 
سادت بعد حرب تشسرين بين الفئآت الحاكمة 
الاسرائيلية « وازمة اآلثقة ») التي تعيشها 
هذه الفئات نتيجة ١اهتزااز‏ بعض الفقرضيات 
:الرئيسية التي بنت عليها هذه القفات 
سياستها الخارجية وسياستها تجاه المناطق 
المحتئة منذ حرب حزيران 1951 ٠‏ 

ولعل ابرز مظاهر هذه البلبلة السياسية 
اتتي تعيشها الدولة الصهيونية 
الازمة الوزارية الاسرائيئية الراهنة » 
فبمد مشاورات ومساومات واسعة بين 
الاحزاب الاسرائيلية لم تنجح جولدا مائر 
في تشكيل حكومة اغلبية واضطرت الى 
الاعلان عن قرارها بتشكيل حكومة أقلية . 
ولفهم ابعاد هذا القرار لا بدمنالتطرق الى 


| نتائج الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة ومواقف 


الاحزاب والكتل الاسرائيتية من القضايا 
السياسية التي تشكل موضوع الاهتمامومثار 
الجدل داخل الكيآان الصهيوني . 
تآثير نتائج الانتخابات 

© لقد جاءت انتخابات الكنيست الثامن 
بالنتائج التالية : 
ا فاز المعراخ (التجمع المكون من. ائقتلاف 
حزبي العمل والمايام ) يواحد وخمسين مقعدا 
ااي بخسارة 1" مقاعد . ومن الممروف 
ان هذا التجمع الحاكم لم نجر أي تعديل 
في موقفه من المسائل الداخلية » والتفير 
النسبي الذي طراً كان على سياستهالخارجية 
التي حددتها الوثيقة الانتخابية التي أقرها 
حزب العمل في اوائل كانون الاول ؟/ا5ا» 
فبمد الفاء «وثيقة حاليلي») التي حددت 
بالتفصيل سياسة اسرائيل الاستيطانية 
تجاه المناطق اللحتئة قبل حرب تشرين: » 
جاءت الوثيقة الانتخابية الجديدة المعروفة 
«بوثيقية الاربعة عشر بندا» لتتكلم عن حلول 
«أقليمية)») وسطبة مع العربكما جاءتبعبارات 
عامة ‏ وصنافات. فضفاضة _تاركة . البنان 
مفتوحا للمناورة السياسية امام قيادة حزب 
العمل والحكومة .. 

والتحديد الوحيد الذي اوردته الوثيقة 


هو االاصرآر على بقاء القدس تحت الاحتلال 
ورفض فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة 
غربي نهر الاردن . واعتبرت الوثيقئة ان 
المجال الوحيد أمام فلسطينيي المناطق المحتلة 
للتعبير عن هويتهم ينحصر في اطار النظام 
الهاشمي . وهذا الموضوع يتفق عليه 
اغلبية الاحزاب والكتل في اسرائيل . 

اما الليكود (التكتل المكون من اثتلافحزبي 
حيروت والاحرار .. جاحال مع المركز الحر 
والقائمة الرسمية ) فقد فاز قي انتخابات 
الكنيست الاخيرة ب 4؟ مقعدا أي بزيادة 
م مقاعد عما كان له سابقا . وكان الليكود 
قد تشكل في صيف 1999 تحت شعار 
الحالمين باآرض اسرائيل التكاملة » .ولم 
يفر هذا التكتل اليميني المعارض شيئا 
في سياسته الخارجية (تجاه الاراضيالعربية 
المحتلة) .. وعلى الصعيد الداخلي يضخرح 
'التكقفل ضرورة تشكل حكومة «ائتلاف 
وطني» تضم جميع الاحزاب وآلتقتل 
الاسرائيئية . آلا آن المعراخ يرفض الفكرة 
لا يترتب عليها من فقدان سيطرته على 
االحكومة الاسرائيئية وفقدانه القدرة على 
المناورة السياسية وخاصة في القروف 
االحالية التي تمر بها اسرائيل .. 

ولهذا بقي التكتل خارج اطار دائرة 
الاطراف المحتمئين للدخول في ائتلاف حكومي 
مع حزب العمل .. 


.اما المرشح الاقوى للدخول ف الحكومة 
الاسرائيلية الجديدة فقد كان حزب المفدال 
(الحزب الديني الوطني) الذي فاز بعشرة 
مقاعد في الانتخابات الاخيرة (بخسارة مقمدين) 
وقد جاءت الاهميية التي اعطيت لهذا 
الحزب ‏ رغم ضعفه المددي نتيجة 
التوازن النسبي في مقاعد المعراخ والليكود 
في الكنيست الثامن . فهو قادر على ترجيح 
الكفة بين الحزبين الرئيسيين فياسرائيل , 
ومن هنا جاء التشدد الذي اظهره قصادة 
الحزب تجاه الدخول قي الائتلاف الحكومي . 
فعدا مطالبته (كحزب ديني أرثوذكسي) بتبني 
الحكومة قانونا يقضي بتعميد اليهودي حسب 
الشريمة التوراتية التقكيدية © اشترط هذا 
الحزب ضرورة اعلان الحكومة الجديدة علن 
عزمها عدم التخلي عن الضفة الفربية » 
أوض. اسرائيل الشرقيلة © كنا يسميهنا 


جذب حزب المفدال الى تشكيل حكومة 


.الدخول في التحائف العمالي الى احتفاظ 
الحكومة الاسرائيلية ب 8ه مقعدا (المعراخ: 
1 مقعداء الاحرار : 
(التاتعة للمعراخ) : 
في الكنيست . 


لماذا اعلن دريان عدم اثستراكه ؟ 


الفترة التي تلت حرب حزيران . وموقف 
الحزب المعلن تجاه المناطق المحتلة لا 
يختلف كثيرا عن موقف اللمعراخ . الا انه 
أكثر تشددا من المعراخ في وجه مطالئب 
الاحزاب الدينية حول موضوع لمن هو 
البهودي» . وهو يلتقي ف هذا مع « قائمة 
الحقوق المدنية» التي فازت ‏ لاول مرة - 
بثلاث مقاعد في الانتخابات الاخيرة ‏ »> 
ويحتمل ان تدخل هذه القائمة قالائتلاف 
الحكومي في حالة طلب المعراخ ذلك وفي 
حالة عدم تقديم تنازلات دينية للاحزاب 
التوراتية . 

ع هذا وكانت غولدا مائير قد اعلنت 
الاسبوع الماضي عن حكومة موقتة مع حزب 
الاحرار المستقلين بمد ان فشثشلت قفي 


وقد ادى رفض الحزب الديني الوطني 
؟» القائمة العربية 


؟ ) من اصل ١2.‏ مقعدا 


ل الا ان التطور الهام الخاص على 


الصعيد السياسي. الاسرائيلي جاء ‏ عقب 
:أعلان دايان وزير الدفاع الاسرائيلي عن 
عزمه عدم الاشتراك في حكومة الاقلية 
الجديدة التي اعلنتها جولدا مائير . 
ويدعو دايان الى ضرورة اجراء انتخابات 
جديدة والاحتفاظ بالحكومة الانتقائية الحالية 


التذاي انر مسا ؛ وجاءت؟ المالحة الغرية لالح 
التحرك الاميركي الجديد فيالمنطقة ! 


1 


الى حين اجراء هذه الانتخابات ٠‏ 
ومن المعروف أن كتلة دايآن تتائف من( 
نواب . وان ئلم تلتزم هذه الكتلة بالذ 
السياسي (وخاصةتجاه المناطقا محتلة) للمعراع] 
فان حكومة مائر الجديدة ستواجه صعوبان 
شديدة في الاستمرار في الحكم مما قد يدفعها 
أما الى تصلب متزايد حول شروطالتفاوض 
مع الدول العربية وحول الانسحاب من 
المناطق ‏ الفلسطينيبة المحتلة لتضمن تأكي 
بعض الاحزاب اليمينية المعارضة لسياسة 
الانسحاب من الضفة الغربية (وخاممة 
المفدال) او انها ستضطر الى اجراا 
انتخايات جديدة على أمل زيادة مقاعدها ني 
الكنيست » معتمدة على المكاسب التي 
حققتها الحكومة في انتزاع حلول جزئية 
ثنائية مع الدول العربية وخاصة علىالجبها 
المصرية 0. 
0 أن تخلي دايان عن منصيه الوزاري 
ومطالبته باجراء انتخابات جديدة سيقول 
(داخل الكنيست على الاقل) مواقع التق( 
اليميني االمعارض «لليكود)» »> خاصة وأن آراا 
دايان تنسجم مع الاتجاهات السياسيةالتما 
تطرحها الاحزاب اليمينية الاسرائيلية المتطرفا 
والاكثر عدوانية من التجمع الحاكم ٠‏ 
لا ان الصرع لرئيسي بين هذه الاطراا 
سيبقى ضمن اطار التيارين الرئيسيين فم 
الايديولوجية الصهونية : التار الذي ركر 
على النقاء العنصيري للدولة الصهونية 
( الذي يتزعمه سابير ) واتذي يدعو بالتالم 
الى الانسحاب المشروط من الاراضي العرينا 
الاهلة بالسكان (الضفة الغربية وغزة) (مناطق 
مجردة من السلاح » مستوطنات عسكرية ) 
بقاء الجش الاسرائيئي فالنقاط الاستراتيجيةا 
وبين التبار التوسعي الداعي الى ض م 
الضفبة الغربية وغزة والحاقهما اقتصاديا 
واستيطانيا باسرائيل وربطهما سياسيا 
بالنظام الهاشمي . وهكذا يتم السيطرا 
على هذه المناطق سيآسيا (الالحاق بالنظام 
الاردني ) واقتصاديا يابقائهم تحت هيمناً 
اسرائيل .. ويتزعم هذا التبار دايان . 
ولا شك ان الفترة القردية المقبلنأ| 
ستشهد صراعا حادا بين هذين التبارين 
بعد ان خلفت الظروف التي عقبت 
حرب تشرين توازنا نسييا بينهما بعد ازكان 
التيار التوسعي الالحاقي (تيار دايآن) هو 
التيار المهيمن . 
ومن المرجح » امام هذا الوضعالجديد'أأ 
ان تلجا الحكومة الاسرائيلية الحديدة 
(مدعومة بالتحركات الامريكية والهاشمية) الى | 
الاسراع في انتزاع المزيد من التنازلات من 
الدول العردية لتقوية موقعها الداخلي وجد| 
بعض الاحزاب المعارضة الى الدخول فيا 
ائتلاف معها او كسب اصواتها . 


عارعار جار 


ومن المؤكد آن سداسة كهذه سوفا 
تتعرض لازمات الامر الذي سيفسح 


المحال لصراعات أاعمق من تلك التي 


تعيشها اسرائيل الان ! 


ما الذي حرى فعلا ؟ 

اعاد مجتس الوزراء توزيع المناصب العليا 

فى الجهاز الاداري بناء على قاعدتين . الاولى 
أنه لا توجد مديريآت اعامة محفوظة لطوائف 
معينة . خأذا بمديريات عامة محتكرة منذ 
سنين من قبل الطائفة المآروئية خاصة 
يتسامها حالبا موظفون من طوائف اخرى , 
أما القاعدة الثانية فهي تعديل نسبة التمثيل 
الطائفي في قمة هرم الجهاز الاداري واعتماد 
اللناصفة بين اتطوائف المسيحية والطوائف 
الاسلامية ( ./ا مديرآ عآما للاولنى و .لا 


' للثانية ) » آي بالتخلي عن قاعدة التوزبسع 


الطائفي المعتمدة منذ عام 1945 والقائمة على 
نسبة 5/ه لصالح الطوائف المسيحية . 

بالاضافة الى ذلك ©» جرى تعبين عدد مسن 
المدراء العامين من خارج الملاك » وقامت 
تنقلات واسعة النطاق بين المدراء العامين لم 
يشهدها تاربخ اتتشكبلات الادذترية » 
الابنانية من قبل , 

طرحت قضية ( المشاركة » على بساط 
البحث عقب محاولة تصفية اتقاومة الفاشلة 
في ايار الماضي » مع اعودة أمين الحافظ »رئيس 
الوزراء آنذاك » عن استقاتته , كتبنا في 
« الحرية » تعليقا على الموضوع بالقول ان 
استقالة صائب سلام يعد. الفزوة الاسرائيلية 
في ٠١‏ نيسان » واحداث ايار ونتائجها » كل 
هذه آحدثت صدعا بين جناحي البرجوازية 
اللبنانية ٠‏ مرده اكتشاف 'الشريك الاسلامي 
الاصفر لهشاشة انخراطه ضمن هل ذه 
البرجواازية » وبخاصة بعد استبعاد ممثليه 
االسياسيين اتتقليديين عن الحكم )») . فكان 
مطلب « المشاركة » هو مطلب البرجوازية 
والاقطاع السياسي المستم من اجل زيادة 
وزنها ضمن تركيبة الحكم بعدما آدى نهج 
الحكم الفردي آلى 'اأخلال خطير بهلذه 
'الشراكة . ومن خلال هذا المطلب يصيب 
الاقطاع السياسي واتبرجوازية اللسلمة 
عصفورين بحدر واحد : حصة متزآيدة في 
مغانم السلطة ومحاولة استبعاب الجماهير 
وراء التعبئة اتطائفية بعد أن آدى العجهيزر 
المتزايد للاقطاع السياسي قي الاونة الاخيرة » 
عن حل اي من قضايا الشعب الحيوية والملحة 
الى مزيد من آنفكاك جمهوره التقليدي عنه . 

ومع أن نتيجة ( حملة التشاركة ») بعد ايار 
لم تنجح في غرض احد الاقطاب الرئيسيين 
لضع السياسي المستح رئبسا لتوزراء . 
غان مجيء تقي آلذين الصلح الى الحكم اقترن 
بتحقيق « المشاركة » في الادارة » أو على 
الآقل في قمة الهرم الاداري . 

بالنسبة لهذا آلشق من مطلب «المشاركة» 

قلنا سابقا في « الحربة » انه يكرر مأزق 
الحقوق الطائفية » منظورا اليه من زاوية 
الاقطاع السياسي وبعض جمهوره البرجوازي 
'الصغير » فان تحسين شروط تمثيل بعضسن 
الطوائف المحرومة في الادارة قد ايععغل 
مشكلة البطاتة لدى عدد من المواطنين 
وتساءطلنا : هل يحل مشكلة بطالة منات 


اقر مجلس الوزراء خلال الاسبوع الماضي التشكيلات في صفوف موظفي 
القئة الاولى شملت ١5.‏ مديرا عاما. اوساط الحكومة واجهزة-الدعاية 
الرستهمة تحور زد لحز اعابعلق انتتحقيق لبدأ « المشاركة » الذي جاء 
تقي الدين الصلح باسمه الى لا بعد ايار . خيما يدور الحدل 
حول اهمية هذا الاجراء في «. الغاء طائفية النظفة 6 (جا ا لت تشه 
لشمعون واده » اللذين علقا الحملةضد العهد بانتظار صدور التشكيلات 
فقد عادا الى الهجوم تحت راية حقوق الطائفة المارونية المهضومة . 

هل تحققت « المشاركة ») ف والتشكيلات الادارية الاخيرة ؟ واي 


نوع من « المشاركة » تحقق.؟ هل الفيت ١‏ طائفية الوظيفة » ؟ وما صلة 


التشكيلات الاخيرة بالصراع 
رئاسة الجمهورية المقيلة ؟ هذه بعض 


االالوف ؟ وهل أن تغيير مدير عام في وزارة 
التربية مثلا يؤثر فعلا قي سباسة تربوية تقوم 
على التصفية والامتيقزات الثقامبة 
الاستعمارية ؟ وهل تحل ( المشاركة » في 
مؤسسات الدولة قضية الغلاء. والايجارات 
وتصريف المواسم الزراعية وانماء الريفا 
والهجرة ؟ وكيف تساهم في منع المرف 
الكيفي وتأمين الحد الادنى من اتحريات 
النقاببة والديمقراطية ؟ 

هكذا ميزنا آنذاك بين « المشاركة ») مز 
منظار البرجوازية والاقطاع السياسي وبين 
قضايا وتطلعات الاكثرية الساحقة من 

وأول ما يجب تسجيله هنا هو أن ما قلناه 
عقب احداث آيار لا زال يكتسبٍ كل معنناه 
بل انه يكتسب معان اضافية » خاصة في 
اعقاب حملة شعبية عارمة ضد آلفلاء 


بين اقطاب الاقطاع 
الاسئلة التي تحاول الاجابة عليها فيما 


السياسي فيمعر. كة 


والاحتكار ‏ تعرضت للاهمال ومهقاولات 
الاستيعاب الفاشلة على يد السلطة بمساعدة 
اليمين النقابي . ذنك :ان تضخيم مكاسب 
اللشاركة » » بعد تعليق اضراب " شباط» 
يهدف الى صرف الانظار عن المعركة ضد 
الفلاء والاحتكار ومن :اجل مطالب الشعب 
الديوية الملحة , 
ابة « مشاركة )) تحقفت ؟ 

وعلى كل حال » نما الذي تحقق فعلا » لقد 
اعتمدت نسبة المناصفة في توزيع مناصب 
قمة الهرم الادآري » المديريات العامة . وفيٍ 
هذا الاجراء اعتراف صريح بأنه ثمة غين 
تاربخي في هذا المجال لصالح اإلظائفئة 
المارونية والطوائف المسيحية اعموما . ودون 
اي تخفيف من اهمية التعديل في نسبة 
التمثيل الطائفي في قمة الهرم الاداري » 


- نساأل : اهل أن هذه اتقاعدة ستعتمد بالنسبة 


1 الت البرك المعو ,نكم طوائف تنتخينا خا كروص !1 


ناصب الجهاز الاداري كله ؟ وهل تعني 
الغاء « ظائفية الوظيفة » ؟ 
تنقل آولا بأول 'آن الطوائف اللسيدبة 
والطائفة المارونية خاصة © ممثتة في الادارة 
عموما بنسية تفوق نسبتها العددية بين سكان 
لبنان . وهذا آمر لا يقتصر على قمة الهرم 
الاداري » وانما يشمل كافة مراتب الادارة ٠‏ 
فهل ان الاجراء :الذي أقدمت عليه الدولة 
مقدمة ا لاعتماد المناصفة ف توزيع جميع 
المناصب الادارية من القبة حتى القاعدة ؟ 
هل تسعى السلطة متلا الى تمنيز الطوائف 
المسيحية في تشكيلات اتفئة الثالثة والثانية 
لامتصاص معض آلنقمة وقطع الطريق على 
المزايدات الطائفبة التي يلجا اليها 
شمعون واده ؟ 1 
يبقى السؤال مطروحة بانتظار نتافمج 
التشكئلات الجديدة » وبافي مشاريع 
« الاصلاح الادتري ٠04»‏ 
ومهما يكن من امر » فأن اعتماد ميدأ 
اللناصفة قي تمثبل الطوائف في الادارة شسيء 
و « القاء طائفية الوظيفة » ثسيء آخر . وهنا 
تتهاوى كل الادعاءآت حول اعتماد مقاييس.ن 
الكفاءة على حساب مقاييس الانتماء الطائفي » 
و <( وضع الرجل المناسب في المكان اكناسب » 
ذلك ان « الغاء طاتفية الوظيفة » 
يعني مخطلة أعتماد مقياسس. الاهلية 
والكفاءة وحدهة قِ اختيار 1 
الجهاز الاداري بغض النظر عن 
الانتياء الطائفي ؛ اي بغتضخغتن 
النظر عن نسب التمثيل الطائعفمي 
التي يؤدي اليها امات فقن 1 
المقياس . وهذا انجاز يرتِهن تحقيقه 
الى ابعد حد بزوال 0 الطائتفينة 
ا » بصفته. اليناء الفوققي 
السياسي والفخريس والايديولوجي 
والؤنمي اللختطرة الترحوازة “في 
لتنان ٠‏ 
أين 2( الاصاذح الاداري » ؟ 
آما ان يعتبر اعتماد مبدأ المناصفة في توزيع 
المناصب قي قمة الهرم الاداري مقدمة للاصلاح 
الاداري » غامر بثير الضحك والسخرية لااكثر. 
شمات التشكيلات » ف معظمها » مدراء عامين 
اهم نتاج التوظيف في العهدين “الماضيين وما 
طرً عليهما من تقيير مع مجيء العهد الحالي. 
حركة تطهير ؟ آبن هي ؟ خرج بديع آحود 2« 
الذي ارتبط آسمه بفضيحة الكهرياء » من 
ادارة كهرباء لبنان » ليحل محله فؤاد البزري 
الذي شملته فضيحة الكهرباء هو أيضا وانتقل 
الاول آلى مجلس المأساريع ٠‏ 
أما بالنسبة للاختصاص © فحدث ولا كرج. 
عين الاديب جوزف زعرور مديرا عاما لوزارة 
الدفاع . رجل الاعلام والدكتور في العلوم 
السياسية » شازل رزق »© بتسلم مددرمة 
مصلحة الليطاني » الدكتور كمال بحصلي » 
استاذ ادآرة الاعمال في الجامعة اللبنانية (» 
يعين مديرآ للنربية 'الوطئية . الشاعر 
الباس زخرتا » مديرآ لوزارة العدل . واحد 


اأراسبدن في امتحاثات رؤساء الدوائر يعين 
مديرا عاما , 
مهزنة 7 وضع الرجل المناسب في المكان 
ااناسب ») والاعتماد على ( آلكقفاءة » 
و 7 الاختصاص » من أجل بناء الدوالة 
التصر م 11 

قمة الدهاز الاداري واقطاب الاقطاع 
السياسي 

ثم أن 'اعلان التشكيلات إفيٍ قمة الجهاز 
الادذاري دفعة واحدة سمح للعدد الاكبر مسن 
اللبنانيين الاطلاح على مدى صحة القول 
ان الجهاز الاداري هو مزرعة الاقضلاع 
السياسي » وأن القلة من 'العائلات أنتي تتحكم 
بمصير هذا البلاد سياآسيا » تجد اوتداداتها 
في قمة جهازه الاداري والتنفيذي أيضا . 
الاقارب » المحاسب » الازلام دشسكلون النسبة 
الاكبر من 'المدراء العامين: . ابناء العائلات 
المكبرى التي تمد الاقطاع السياسي بالدعم 
المداي © اقارب الوزراء والنواب وكبسار 
رجال الدين يستاترون بالقسط الاكبر رمن 
!لوظائف 'الادارية الحساسة . ليس من 
مدير عام الا ووراءه سند في شخص احد 
أقطاب الاقطاع السباسي . وليس من قطب 
ألا وله موطيء قدم ف قمة الجهاز الاداري . 

على أن التعديل الذي طرأ على نسب 
التوزيع الطائفي في قمة الهرم الاداري » 
راغقه تعديل في نسب اقتسام اقطاب الاقطاع 
السياسي اواقع النفوذ في المناصب الادارية 
الكدرى ., الحصة الكبرى عادت الى آلعهد 
يليها في ذلك اكرئيس تقي الدين 
الصلح الذي نجح في تصيب ثلاثة من 
اقاربه المباشرين وف رفع نسبة تثلبلتل 
الطائفة السنية . اما ألحصة الاكبر مسن 
الموظنين الشيعة » فقد اختيرت من بين 
المحسوبين على رئيس مجلس النواب » ومن 
بعده صبري حماده . ولثم يغبن رشيد كرامي 
ولا جوزف السكاف ( مع أن نسبة الكاثوليك 
انذفضت مما استدعى تقديم مذكرة بهذا 
الشان الى رئيس الدولة من قبل هنري فرعون 
ممثلا < المجلس الملي الكاثوليكي » ) . 

ولا بد اخيرا من ملاحظة «اعادة الاعتبار» لعدد 
من الصف الثاني من المدراء الشهابيين الذين 
كانوا قد اقصوا في مطلع بهذا لي كخارل 
رزق وجوزف زعرور وغيرهما . 

بالاضافة الى تعديل نسب التوزيع الطائفي» 
وثلث التشكيلات الادارية الاخيرة » اذن » 
اعادة توزيع ايضا لمواقع نفو الاتضفاع 
السباسي في قمة الهرم الاداري تمت بالدرجة 
الاولى لصائتح رجالات العهد الرئيسيين : 
« كتة االوسط » والحاشية » تقي الدين 
الصلح » كامل الاسعد . 

وهذا على كل حال ما يفسر ردود قعل 
الاقطضاع السياسي الماروني المقصي عن 
الحكم المبئشر ‏ رغم مشاركته في الوزارة .. 
شمعون » الذي علق حملته على العهد مع 
تواتر 'الحديث عن اقتراب موعد صدور 
التشكبلات » عاد الى الهجوم معتبرا آن هذه 
تمت على حساب 
الطائفة المارونية » متهها القائمين عليها 
بالتههيد لتصفية الموارنة ٠‏ 

اما العميد اده »© فقد كان تعليقه يمستوى 
الديما غوجية السطحية التى تميز رؤياه 
للسياسة اللبناتية . الذى يسمى العهد 
٠‏ عهد كول وشكور » يرقض « الشكر » لاآتنه 
لم « يأكل » من جراء التشكيلات الاخيرة على 
ويرفق ذلك بسؤال ١‏ ما رأي الرئيس فرنجية 
اذا طبق المبدأ الذي اعتمد في التشكيلات 
الاخيرة على الرئاسبات الثلاثة ؟ » ٠.‏ البعض 
قهم المبؤال على انه اقتراح بالغاء التوزييع 
إلطائفي للرئاسات الثلاث . وقد اخطأ الفهم 
وراء السؤال شكل « راق »© من التحريض 
الطائفني ؛ يتدير الى 2 الكارثة » المتوقكعة 
فيما لو الغيت الطائفية فعلا ٠‏ 


هذه يعض العينات فقط عن 


وحاشدته . 


اما بالنسبة الى حزب الكتائب » قفأن 
موقفه يعكس بالفعل هاجس هذا الحزب قفي 
بناء « شراكة » طائفية من توحيد جناحي 
البرجوازية اللبنانية المسلم والمسيحي ٠.‏ 
تذكرنا صحيفة « العمل » (عدد 2٠١‏ شمباط) بأن 
الحزب يدعو منذ سنين الى الغاء ٠‏ بدعهة 


طائفية الوظيفة » » وبأن مواقققها على 


التشكيلات الاخيرة هي الترجية الداخلية 
للانفتاح الخارجي (العربي) الذي يمسعى اليه 
حزب الكتائب ٠‏ ويقول بيار الجميل « ان حزب 
الكتائب يأمل في اقناع قواعده » بأآن رئيس 
الجيهورية والحكوية وممهما مجلس الوزراء 
تعمدوا انصاف الطوائق التي تدعي الحربان 
الاحظ كلمة « تدعي ») ولو على حاب الطائفة 
المارونية بقصد ازالة المزايدات التي كانبت 
تقوم بوجه كل رئيس حكومة وخاصة الرئيس 
تقي الدين الصلح جبالذات » . 

الشيخ بيار صريح كمعادته ٠‏ 

أن كل ما تقدم يسمح بعدد من الخلاصات 
حول ١‏ طائفية الوظيفة » و « المشاركة ) 
و« الاصلاح الاداري » . 

ن] آن تحقيق المناصفة في توزيع المناصب 
الادارية العليابين الطوائف المسيحية والطوائف 
الاسلامية اجراء ذو هدف سياسي مزدوج. 
الاول » توزيع عدد من المنافع لاقطاب الاقطاع 
السياسي المرتبطين بالعهد » من احجل 
تمكينهم من مواجهة جمهورهم الانتخابي المتذمر 
من موقع قوة اكبر . أما الهدف السياسي 
الثاني » والاهم » لهذا التنازل للطوائف 
الاسلامية » والطائفة السنية بوجه خاص» 
فيهدف الى اصلاح الصدع الذي احدته 
مواجهة ايار في صف البرجوازية والاقتضاع 
السياسي تمهيدا لمواجهة موهدة الظروف 
المستجدة بعد حرب تشرين والتي تتطالب 
اولا بأول حل « مشكلة » الوجود الفدائي في 
لبنان » أن بواسطة انخراط لبنان في التسوية 
او بواسطة القمع المباشر اذا لمتففي لتسوية 
الراهنة الى حل يؤمن « جلاء » المقاومة عن 
لبنان . وفي كلا الحائين » تتطلب هذه المواجهة 
شريكا » سنيا قادرا على الصمود الى جانب 
العهد . هذا ما تعلمه العهد من تجربة احداث 
ابار . لكن الحساب الذي لم بحسبه 

هو ان تكيينيد 
« الاقطاب المسلمين » تشسيء » ومع الجماهير 
الوطنية والديمقراطية اللبنانية بشتى طوائفها 
- من خوض معركة حمابة المقآاومة الفلسطينية 
شيء آخر ‏ 

0 آن توقيت التشكيلات الادارية يمد 
نعليق أضراب 1 شباط » ومع تصاعد 
هوجة التذمر وآلفضب من تدهور مستوى 
معبشة الجماهير » يهدف الى صرف الانظار 
عن هزال التنازلات الني قدمتها السلطة تحت 
وطأة التهديد بالاضراب العام ثم تراجعها 
عن وعودها ومشاريعهآ واهمالهآة شسبه التام 
لهام التصدي للاحتكار وآرتفاع الاسعار 
وازمة السكن وغيرها وغيرها من القضايا 
المعيشية الملحة . 

6 امآ بالنسبة لموضوع « المشاركة » , 
غلا يسعنا الا تكرار ما قلناه |عشية تشكيل 
حكومة تقي آلدين الصلح بعنوان 7 الطائفية 
بين مصالح البرجوازبة والاقطاع السياسي 
ومصالح الجماهير » : 

أن لا حل للمسألة الطائفبة في لبنان الا 
بالنضال الديمقراطي الرامي الى تحقيق 
المساواة السياسية . والقانونية التفلبة 
للمواطنين . وهذا بتحقق عبر اصلاح النظام 
الانتخابي ( التمثيل اتشعبي . الاققتراع 
في مكان العمل ) بحيث يعكس البرلمان المصالح 
الاجتماعية المتمثلة في ااجتمع اللبناني » وعبر 
تحقيق ديمقراطية التعليم ( الازاميته ومجانيته 
وتعريبه ) الامر الذي بساعد ف اعطسساء 
الفرص التكافئة لكافة المواطنين في تحصيل 
العلم ( وعدم آتتكافق الحالي جغرافي وطائفي 
في آن واحد ) »2 وتحديث الادارة وارساء 
الاختيار فبها على قاعدة الكفاءة » والقفاء 
«القوانين الطائفية » وتأمين الحد الادنى من 
الحريات السياسية والنقابية ( التي تتيح 
النضال من اجل المطالب المشتركة لكافة 
الجماهير اللبنانية » بما فيها ابناء الطوائف 
المسماة « محرومة » ) . 

باختصار » ان النضال ضد الامتباز اتطائفي 
هو ف صميم النضال الديمقراطي . والاتفاء 


-الكامل للامتيازات الطائفية بما هي ايضا 


امتيازات آجتماعية واقتصادية وسياسية 
وثقاضبة »© لا يتم الا بقيام سلطة وطند طستشحة 
ديمةراطية تفتتح التدول الاشتراكي وتقذميعلى 
كافة اشكال التميبز الطبقي والطائغفي 
والعنصري ! 


البصهة اللتسلية ا لاا 


يكباية تراد 


04 


اك ِ 


في خطابه الذي القاه في الجامعة 
العربية تحدث الامين العام للجبهسة 
الشعبية د. جورج حبش ا عن 
مؤتمر جنيف وعن السلطة الوطنية 
الفلسطينية وموقف الجبهة الشعبيية 
منهما . وكان حبش يبني مواقفه من 
السلظة الوطنية على اعتبارات عدة 
اهمها « موازين القوى » والمقومات 
الاقتصادية لهذه السلطة ودورها في 
الحياة السياسية والنضالية للشعب 
الفلسطين . في ذلك الخطاب يقول 
د. جورج حبش : « هل من الممكن 
علعلح على ضوع مو ارين القواى الان> 
هل من الممكن فعلا ان تنشىء هذه 
التسوية دولة ل » سلطملة 
وطنية ديمقراطية ت جماهيرنا 
أن تمستند اليها فعلا وتتابع نضالها 
ضد العدوا الاسرائيلى ؟"أني اعول 2 
حبذا لو كان الامر كذلك » ياليت ان 
موازين القوى في هذه الفترة » ميزان 
القتوى الفلسطيني والعربي والدولي 
يسك ليا معلا ان تطيل الى ندا 
الموضوع ») (1) 
نقد [وضحنا غيما سبق أن سياسة قيادة 
اتجبهة الشعبية سجينة العديد من العقد» 
والتي من بينها وابرزها عقدة موازين القوى» 
التي تضطر «السيد هاشم علي محسن ‏ 
عدنان وغيره من التبشير بسياسة الياس. 
واذا كان السيد هاشم عني محسن ينظر الى 
موازين ن القوى بمنظار سوداوي تشاؤمي» 
يدفعه الى عدم التمييز بين سياسة كل من 
مصر والاتحاد 'السوفياتي واسرائيل » فان 
د. جورج حبش » الذي لم يتخلص بعد مسن 
تأثيرات الفكر البرجوازي المثالي » بنظر الى 
هذه الموازين متمنيا تغيرها تتجاري رغباته 
وامنياته. ان د. جورج حبش » ممثلا لقيادة 
الجبهة الشعبية »© لا يبدي استعدادا فعليا 
للانخراط في صراع موازين القوى لتعمييق 
تناقضاتها والاستفادة منها» بل يتراجع ليبشر 
باسلوب اقل آثارة من اسلوب (ابو عدنان) 
بسياسة الياس » التي تحدثنا عنها . 
قبادة الشعبية قتشدر تسئاسة الياس 
وقد لست الع نا امنية حبش تعني 
موقفا 'ايجابيا من سلطة وطنية فلسطينية وان 
خلافه وخللف قيادة الجبهة الشعبية 
المنظمات الاخرى اهو في جوهره على اساليب 
العمل ب النضاي الموصلة الى مثل هذه السئطة. 
هنا نقول » رغم كل الخلافات التي 
تفصلنا عن قيادة الجبهة الشعبية ©» 
حبذا لو كان الامر كذلك » ذلكنه لير 
كما يعتقد اليبعض ١‏ ان قيادة 


يت فت 


الجبهة الشعبية تعارض كل 
وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
حتى لو كانت هذه السلطة للمقاومة 
الفلسطينية المسلحة ٠‏ ولهذا » فأن 
حبش يتابع في خطابه قائلا بشكل 3 
يقيل اية التباسات 3 
« هل فكرنا بمساحة هذه الارض 
هل فكرنا بالتناقض الذي سينشا بيسن 
هذه :الدولة وبِينَ ااتجماهير الفلسطينية» 
التي لن تحل مشكلتها الحياتية عن هذا 
الطريق ؟آن هذهالدولة هي دولةالستة 
الاف كلم مربع » هذه الدولة هي دولة 
+ 6" من مساحة فلسطين » ثم 
ماذا عن بقية جماهررنا الفلسطينية؟ 
أن تناقضا اساسيا ستعيشه هذه 
الدولة » هو تناقض بينها وبين جماهير 
الفلسطينيين هنا في لبنان وفي سورية 
وجماهير الفلسطينيين في منطقة 6) 
وكافة الجماهر الفلسطينية » التي لن 
تحل هذه الدولة » حتى مشاكلهم 
الحياتية » . )١(‏ 
ويضيف د. جورج حبش أزيد من توضيع 
موقف قيادة الجبهة الشعبية من السلطة 
الوطنية فيقول : 
« هل فكرنا بالمقومات الاقتصادية 
لهذه الدولة ؟ هل فكرنا في الموضوع 
الاساسي ؟ هل فكرنا كيف سيكون موقع 
هذه الدولة في المحيط المربي ؟ مل 
غفكرنا بآن هده .الدولة ستكون محاطة 
باسرائيل من ناحية والنظام الاردني 
الرجعي 'من ناحية اخرى ؟ هل فكرنا 
بان هذه الدولة ستكون تحت رحمة 
اسرائيل في كل لحظة ؟ هل غكرنا بان 
هذه الدولة ستكون نتيجة معطضيات 
عربية ودولية » . (6) 
البعض قد يعتقد ايضا هنا » ان الامين 
العام للجبهة الشعبية قد حسم بشكل نهائي 
في طبيعة السلطة السياسية في الدولة الوطنية 
الفلسطينية . وبان هذه السلطة » وعلى 
ضوء المعطنات المربية والدولية » اي على 
ضوه موازين القوى » ستكون سلطة لا علاقة 
لها البتة بالمقاومة الفلسطينية » التي تمرست 
طويلا في النضال ضد اعدائها وبأنها سلطمة 
فقدت كل رابطة لها بتاريخ الشعب الفلسطيني 
النضالي واستسلكمت نهائيا لوازين القوى 
المتامرة » دون استثناء على شعب فلسطين 
كما يقول السيد ابو عدنان . كلا » 'ان الامين 
العام للجبهة الشعبية لا يحسم يهذه المسألة 
وهو لا يقول آن «السلطة الوطنية الفلسطينية 
ستكون وعلى ضوء المعطيات العربية والدولية 
بيد الرجعية الفلسطينية » ولهذا فأن قيادة 


وعم د فو ان ل ف 


ومحتااذالتريبد 6 


2 ٠ 


بان النظطام 


5 الوطزبة 
اليهناشمي 


01 د 


الجبهة الشعبية تمارضها وترفضها وتقاومهاء 
ان د. جورج حبثى يتحدث عن سلطة وطنية 
فلسطينية مرفوضة من حيث المبدآ » وحتى لو 
كانت بيد المقاومة الفلسطينية . ولهذا يؤكد 
الامين العام للجبهة الشعبية في خطابه المذكور 
« نحن أمام واقع محدد » هذه السلطة 
في حالة استلام المقاومة الفلسطينية لها 
ما الذي سيحدد دورها التاريخي ؟ هل 
الذي سيحدده هو من سيكون على 
رأس هذه الدولة ؟ ان دور هذه الدولة 
ستحدده المعطيات المادية الملموسة » 
التي آاوجدت هده الدولة » (1) 
بعد هذا التحديد الواضح © والذي لا يمكن 
ان يثير اي غموض او التباس » يحتاج المرء 
ألى دليل وبرهان بأن قيادة الجبهة الشعبية 
تعارض السلطة الوطنية مزحيث المبدأ. اليست 
هذه القيادة هي نفسها التي ادعت بأن الحديث 
عن سلطة وطنية فلسطينية يعني « سقوطا 
في فخ الاستسلام ». طبعا» هناك الى جانب 
امنية حبشرحول امكانية تحقيق السلطة الوطنية 
في ظل موالزين يتمناها » احاديث تنسب الى 
قياديين في الجبهة الشعبية » يدعون فيها انهم 
سلطة وطنية فلسطينية على جزء من الارض 
الفلسطينية » ولكنهم يضيفون بأنهم يريدونها 
انسحاب اخر جندي اسرائيلي جريح» حتى 
يصبحوا عرضة للوقوع في ( فخ التسويات 
الاستسلامية » .. ومثل هؤلاء ١:قباديين‏ الانقباء 
جدا لا يبخلون ايضا على الرأي العام بأحاديث 
متطابقة بالكامل مع ما ورد في خطاب د. جورج 
كباس . ومهما يكن الامر » فقداوضحنا ان احد 
ابرز سمات القيادات الانتهازية » هي عدم 
الثبات على الدوام » وسناتي على ذلك في 
سياق الحديث عن السلطة الوطنية . ولكن» 
وقبل معالجة اطروحات الامين العام للجبهة 
الشعبية والرد عليها » لنتوقف ونقارن في 
بعض التصريحات ااتناقضة لهذه القيادة الاكثر 
السيد هاشم علي محسن » الذي يحلو له 
دائما تجاهل اخطاء قيادته » ينكر بشكل قاطع 
أن في هذه المقاومة من يرفض رفضا قاطما 
المشاركة في النضال من اجل انتزاع حمق 
شعب المفاطق الفلسطينية ااحتلة بعد 1951 
ف تقريز المصير وفي اقامة السلطة الوطنية. 
ولاه هذا السب ماشم علي محسن باه 
وبقية يِه قيادة الجبهة الشعبية» على عكس ما 
تقول عنهم الجماص, في الضفة والقطاع بانهم 
5 إن للسلطة الوطنية الفلسطينية » من 
سين للنفاع والنضال من اجل قيام هذه 
٠‏ ومن هنا يقول هذا الذي بتزاس | 
في أساليب الفش البرجوازي : « هل سال 
الاخ حواتمه نفسه » لماذا يتعب ويتجسم عناء 


الارهاق طيلة اربع ساعات متواصلة وههمو 
يحاضر ليقول لنا بانه يريد آن _نتزع سلطة 
وطنية وآن هناك من يعارض ويرفض مشاركته 
في النضال من أجل اقامة السلطة الوطنية 
الفلسطينية؟ هل هذا الذي يدعيه نايف صحيح؟» 
ويضيف السيد أبو عدنان » ومن موقع البعيد 
عن الشبهات والاتهامات : « وهل يبقى لمن 
يرغض هذه الدعوة ‏ اذا كانت صحيحة ‏ 
مبرر وجود بين صفوف المقاومة الفلسطينية» 
التي قامت على اساس النضال من اجل تحرير 
الوطن الفلسطيني من السيطرة الاستعمارية 
واقامة سلطتها الوطنية الديموقراطية على 
انقاضه » (0) 
هنا يظهر السيد هاشم علي محسن على 
حقيقته » صاحب مدرسة في الغش البرجوازي 
المكشوف . لقد اكدنا ونحن نناقش ذلك الهرج 
والخرج » الذي تدعوه قيادة الجبهة الشعبية 
« برنامجا » للنضال» ونعود للتاكيد من جديد» 
ان ئيس في هذه المقاومة من هو اقل حماسا 
منكم لتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني 
غير حلفائكم » الذين يتمنون « فك الارتباط » 
على « الجبهة الاردنية ‏ الاسرائيلية » ودخول 
قوات الملك حسين الى الضفة الغربية» لان 
دخولها في نظر حلفائكم هؤلاء » ( يضيع الفرمة 
على الحالمين بالدولة الفلسطينية». وليس هكذا 
يتحايل اللرء على جماهير الشعب »© فتلك هي 
وسائل الفش البرجوازي المكشوف» وليسس 
بهذا الاسلوب يتنكر المرء لشعار « الحقيقة 
كل الحقيقة للجماهير » » الذي تزينون يه 
مجلتكم المركزية . كلا يا سيد ابو عدنان 
ليس هكذا يناقش المرء برنامج النضال 
المرحلي » الذي يدعو له ويناضل من أجله 
الرفيق حواتمه . وليسمح لنا السيد ابو عدنان 
ان نصوغ آفكاره لتصبح هذه الافكار على 
تماس ببرنامج النضال المرحلي » الذي نناضل 
في سبيل نجاحه . يريد ابو عدنان ببساطة ان 
يقول : ليس في المقاومة الفلسطينية من هو 
ضد دعوة الرفيق حواتمه »اذا كانت صحيحة 
نعم هذا الذي يريد ابو عدنان ان يقوله» وهو 
يضيف هنا «< اذا كانت صحيحة )) لينسجم مع 
»2 برنامج )) قيادة الجبهة الشعية الممادي 
للسلطة الوطنية الفلسطينية . ويريد السيد 
أبو اعدنان .ان يقول ,أيضة : أنه لبس هناك 
من يعارض المشاركة في النضال من أجل 
السلطة الوطنية في المناطق المحتلة » وانه 
ليس هناك من مبرر دوجود مزيعارض ذلك في 
صفوف المقاومة . ولكن آلسيد 'آبو عدنانلايقول 
ذلك ديساطة وصراحةءلانموةفا كهذا يتعارض 
ويتصادم مع (( برنامج » قبادة الجبهةالشعبية. 
ولهدا يلوذ السيد آبو عدنان بالفرار من مواجهة 
القضية المركزية المطروحة في هذه المرحصلة 


ويصوغ الموقف في محاولة يائسة لتجميل الوجه 
القبيح لسياسة قيادة الجبهة الشعبية . 

ولكن» هل حقا ان الرفيق نايف حواتمه 
« بقعب ويتجشم عناء الارهاق » ليقول بأنه يريد 
انتزاع سلطة وطنية » بينما ليس هناك من 
يعارض او يرفض المساركة في النضال من اجل 
اقامة السلطة الوطنية » كما يزعم السيد 
ابو عدنان » لقد اتفقنا مع السيد ابو عدنان 
ان الذي لا يرى من الفربال يكون اعممى 
لنتابع مناقشة اطروحات د. جورج حبش 
المشار اليها انفاء وسنرى من الاعمى حقا : 


سياسة التبشير بالياس معادية 


لطلة الوطنية 


نستنتج من الموضوعات» التي صاغها الامين 
العام للجبهة الشعبية قضايا اساسية وجوهرية 
تعبر عن سياسة قيادة الجبهة الشعبية» ولا 
بد من تسليط الاضواء على هذه الموضوعات 
ومناقشتها والرد عليها» لما تحمله هذه 
الموضوعات من مضامين فعلية لسياسة 
عنوانها : الياس من النضال ٠‏ 
ان آمنية د. جورج حبش لم تكن بحال 
من الاحوال ولا يمكن اعتبارها موقفا ايجابيا 
من مسألة السلطة الوطنية في المناضق 
الفلسطينية المحتلة بعد 1977 . فالتمني على 
طريقة « يا ليت ان موازين القوى في هذه 
الفترة تسمح بذلك » ليست اكثر من رد مشلول 
على أحراجات جماهيرية تنعرض لها قييادة 
الجبهة الشعبية حين تساألها الجماهي عن 
موقفها من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 
انسحاب القوات الاسرائيلية عنها . وتظهر 
تلك الامنية على حقيقتها عندما نستذكر أن د. 
جورج حبش في حديثه عن مستقبل هذه المناطق 
لم بأت بأكثر من ( حزورة االقرش الضائع » 2 
التي بريدها البعض دوامة تغزق فيها المقاومة 
على حد تعبير د. جورج حبش »ء وعندما 
نستذكر آن السيد ابو عدنان لم يجد ممن 
اسلوب للنضال من اجل عودة هذه الاراضي 
لشعبها» غنر اسلوب التحذير لجميع «المجتمعين 
في جنيف من مغبة التصرف بأرضنا ). لا» بل 
اكثر من ذلك » فأن هذه الامنية تظهر علنتى 
حقيقتها كموقف سياسي كسيح » ما دامست 
المقومات الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والاجتماعية والمعنوية لثل هذه السلطة غممر 
متوفرة » لا بل مادامت حتى سلطة المقاومة 
الفلسطينية ذاتها ستقوم على تناقضات عدائية 
اساسية مع شعبها في جميع مناطق تواجده. 
حقا» آن الجبهة الشعبية قد حسمت موقفها 
من كل سلطة وطنية فلسطينية» وحتى تلك التي 
تقودها المقاومة الفلسطينية » وجاء هذا الحسم 
ذا طبيعة مركبة . فهو من ناحية يبشر جماهر 
الضفة الغربية وانقطاع بسياسة اليآأس ومن 
ناحية اخرى يقول للجماهر الفلسطينية في كبنان 
ؤسورية وشسرق الاردن وغلسطين المحتلة 1951548 
وف المناطق 'الشتات جميعها » ان تناقضها_ 
الاساسي سيكون فالمرحلة القادمة مع المقاومة 
الفلسطينية ذاتها. البيست هذه هي سياسة 
التبشير بالباس . فقط للذين يناقشون على 
طريقة السيد هاشم علي محسن » الماعلو 
ابو عدنان » نقول : « انظر وشوف ! ») . 
ان قيادة الحبهة الشعبية وهي 
در ا لف ل يت 
اطروحاتها بالحديث عن ضيق الرقعة 
الجغرافية وبالحديك عن افتقاد 
السلطة الوطنية لمقومات اقتصادية 
تبني عليها مستقبل صمودها ونضالاتها 
م الححة ٠»‏ التي تسوقها الجبهة 
الشعبية تتجاوز حدود الاحتتبال 
عندما شحدت هده الكتاده 'عحن 
« موناكو » الفلسطينية . 
على الارجح ان قيادة الجبهة 
الشعبية لم تسمتوعب بعد ان شعينا 
ف الحفة الغربية والقطاع 0 امام 
خيارات اليقاء في وطنه او البحث 
عن وطن ل ٠.‏ نعم » هذة 8 
مساحة الاراضي التي يجب ان نقيم 
عليها سلطة وطنية بعد دحر الاحتلال 


ا الجفراغفية » وهذا ما برفضه الثوريون 


عنها . ان الذين « يتعفتون / عن 
5 /ر من 0 ارضن للسط 17 
يفعلون ذلك بحجة الولاء الحا 
فلسطين بأكملها 0 ف هذا 
العالم من ثوريين على طريقة قيادة 
الجبهة الشعبية يناقشون 00 
الوطن بتساحانة ‏ المحتردة 
000 الضفة الغربية وقطاع ل 
عالى دعوة « للتنكير » حتى 
1 0 نرقضها » وطرح مستقبل 
هذه ١لا‏ راضي بهذه الطريقة. لله 
مدلولات خطيرة للغاية . 
ولكن » ورغم اعتراضنا على هذا المنهج 
المختل من اساسه في بحت مستقبل جزء مسن 
الوطن » لنستجيب لتساؤل قيادة الشعبية . 
نعم لقد فكرنآ جيدا بمساحة هذه المناطق» وهي 
تماما كما تقولون » غير انها ارضنا وهي ليست 
تافهة كتفاهة رقعتكم السياسية والايديولوجية 
وليست قليلة هي الدول 6 التي لها مثل هذه 
المساحة تقريبا » آم أنكم تعيبون على شعوب 
هذه الدول بان اراضيها ذات مساحة ضيقة . 
كلا ليس هكذا تناقش قضية الاوطان واجزاء 
من الاوطان ايضا. اليس كذلك؟ ان قيادة 
تناقش مستقبل الضفة الغربية والقطاع من 
موقع الموقف من مساحتها » هي قيادة فاشلة» 
قيادة تحب وطنها قليلا قليلا » وتغلف سياسة 
االتيشير بالياأس بالحديث عن المساحة 


قمصلا . 
حجة المقومات الاقتصادية المفقودة 


ان قيادة الجبهة الشعبية وهي تبتر 
بسياسة الياس :ايضا تغلف اطروحاتها بالحديث 
عن المقومآات الاقتصادية المنقودة لسلطة 
وطئية فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع. 
تلك حجة لا تنطلي على احدء أو فلنقل لاتنطلي 
الا على كلل من كانت علاقتهبالسياسة 
والاقتصاد معا محدودة . قبادة الجبهة الشسة 
تتحدث عن هذه المساألة وتقول : 7 هل تكرمآا 
في هذا الموضوع الاساسي ») + في محاولة 
لابهام البعض بأن مجرد الحددث عن «المقومات 
الاقتصادية أثل هذه الدوذة)كسسل بدسسمالامور. 
السوء حظكم ابها السادة ف قبادة الشعبية ان 
المسالة لبست هكذ؛. ابت شنادة الشعببية» 
الماركسية ‏ اللبنيندة من الماركة المسجلة »© الا 
ان تحشر انفها قي حجة كهذه » للتدليل على 
عمق مزعوم في التفكر وعلى اصالة مزعومة 
انضا فغهم علاقة السلطة الوطنية بالمقومات 
الاقتصادية للدولة . وعلى طريقة فهمها لموازين 
القوى » “تفهم قبادة [تشعيية المقدسيمات 
الاقتصادية للدولة ؛ كأسساس ثابت لا نسبقه 
شيء ولا تعد له سياسة . فقط لتوضهيح 
بعض المفاهيم دول الاقتصاد «السساسي »© خأتها 


وحدها القوانين الاقتنصادية التي لها صفة 
الثبات في مرحلة تاردخية معدئة . أما المقومات 
الاقتصادية فهيلدست كذلك على الاطلاق »فهذاك 
أحدىالحقائق العامة للماركسيد اللينينيةتقول 
باسيقية السياسة على الاقتصاد. لا بآس» 
ضعف في المعلومات ادن عند قيادة الجبهة 
الشعبية . وعندما تكون المسأئة كذلك» فأن 
احتمالات التصحيح تبقى قآئمة» آما أذا كانت 
تجسيدا لموقف « انا اعارض اذن انا موجود» 
غآنهاتصب مباشيرة فيسياسة التبشير باليألس. 
صحيح » ان الوضع الاقتنصادي لهذه الدولة 
سيكون معقدا بكل تأكيد » كما هو حال العديد 
من الدول والثورية أيضا . ولكن 
هل كل وضع اقتصادي معقد يدفع بالثوربين 
الى الاحجام عن النضال من اجل اسقلام 
السلطة السياسية . لعل قيادة الجيهة 
الشعبية تعتنق مبدء! كهذا » متناقضة ملع 
كل ادعاءاتها ( اليسارية » . لنراجع معا 
بعض التجارب » فلعل المراجعة تقرب قيادة 
الجبهة الشعبية » « الثورية فوق العادة »» 
بعض الشيء من المفاهيم الصحيحة للماركسية 
اللينينية . ولناخذ تجربتين الاستشهاد غقط 
الاونىمن الصينوالثانيةمن 'الدمن الديمقراطي. 

حوصرت مناطق القواعد الثورية اثناء مرحلة 
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الحرب الاهلية الثانية في مناطق ©» أو فلنقل 
في رقع جغراغية صغيرة اكثر من مرة » كانت 
احداها عام 1918 . ووصل الامر انذاك الى 
حد ان الملح والاقمشة والاغذية وغيرها من 
الضرورات اليومية قد اصبحت نادرة وغالية 
جدا والى حد تفشي الامراض في عدد كبير 
من جنود الجيش الاحمر لسوء التفذية . كان 


ذلك ف منطقة حدود خونان ‏ جبانفشغي. 2 


انذاك كم يفقد الثوريون الصينيون بصيرتهم 
وئم يبشروا بسياسة الياس والتخلي عن 
تلك المنطقة نتيجة «تفكير بالمقومات الاقتصادية») 
بل بادروا الى وضع الاساس السياسي 
الصحيح القادر على تنظيم مقومات اقتصادية 
تعطل آثار سياسة الحصار والتجويع المفروخة 
عليهم. وعندما فرضت قوى الغزو الياباني 
بالتعاون مع قوى الكومينتانغ في الحرب العالمية 
الثانية حصارا شديدا على الثوريين الصينيين 
في منطقة يانان » لم يبدأ هؤلاء التبشير 
بسياسة البأس ولم يحتجوا على المقومات 
الاقتصادية لمنطقة يانان. والشبيهة بالمقومات 
الاقتصادية للضفة الغربية والقطاع » بل 
بادروا الى وضع الاساس السياسي الصحيح 
القادر على تنظيم مقومات اقتصاديات الصمود 
التي اعتمدت على نجاح حملة الانتاج الكبرى. 
ثم لننظر آلى جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية » لنتأكد من صحة الحقائق العامة 
للماركسية ‏ اللينينية ومن زيف الزعم والادعاء 
بالمعرفة لدى قبادة الجبهة الشعبية . انظروا 
الى هذه الجمهورية النتية ودققوا فالمعطيات 
الاقتصادية لجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية قبل الاستقلال » ثم في عهد قحطان 
الشعبي وثم في عهدها الثوري الذي تعيشه 
الان » حيث تنظم السلطة الثورية هناك اسنسا 
حدددة لاقتصاد جديد ومقومات اقتصادية جديدة 
ولا نعتقد ان قيادة الجبهة الشعبية تجههل 
المقومات الاقتصاية » التي خلفها الاستعمار 
وحكم السلاطين في هدًا القطر المعربي . 
غقط هي القوانين الاقتصادية » التي تملك 
صفة الثبات في فترة تاريخية معينة » وهلي 
لعلمكم لا تتغبر ولا تنحول بشكل مفاجيء في 
المراحل الانتقالية . اما المقومات الاقتصادية» 
فانها تتغير لا في الدول الثورية فقط» بل وفي 
الدول الرأسمالية الغنية منها والفقرة وبنسب 
متفاوتة بالطبع . ثمة مسألة اخرى في مذا 
الصدد لا بد من توضيحها في سياسة قيادة 
الجبهةالشتعبية .١‏ أخذنا علما » بآن لكلم 
موقفا من المقومات الاقتصادية لسئطة وطنية 
ف الضفة الغربية والقطاع » ولهذا فأتكلم 
تحجمون عن المشاركة في النضال من أجل 
انتزاع هذه السلطة . ولكن » ما هو 
الموقف من شرق الاردن» هل مقوماتهالافتصادية 
مغربة أكثر من الضفة الغربية وقطاع غزة» 
عبر عنها حزب الشعب الثوري» الحديث السن 
كما تقول ١‏ الهدف » بآنها تطمح استراتيجيا 
الى اسقاط النظام الهاشمي . حقا » ان الحجة 
الثانية التي تبني عليها قيادة الجبهة الشعبية 
موقفا من السلطة الوطنية في الضفة الغربية 
والقطاع متهافتة » انها في جوهرها جزء من 
سياسة التبشير باليآس . لبس هكذا يتورط 
« اصحاب الاهداف الكبيرة » » لبس بالحديث 
عن المقومات الاقتصادية. وامام محاسبة صارمة 
بسقط منطق الجبهة الشعبية دفعة واحدة , ان 
الترويج ١‏ لدعاية اليأس » اعتمادا على فهم 
معين للمقومات الاقتصادية » كانت ولا تزال 
اللعبة المفضلة لسياسة الدول الامبريالية» 
وحذار من الانجرار وراءها . ثم فوق ذلك» 
لتنظر قيادة الجبهة الشعبية الى فررسان 
النظام اللهاشمي من آلفلسطينيين » آمثال|:ارتد 
منذ زمن بعيد عدئآن ابو عودة . هذا المرتد 
تعلم بعض الشيء من الماركسية ‏ اللينينية 
قبل ان يتحول ألى ملكي معاد للشعب. فيحديث 
له عن الضفة الغربية لا ينسى عدنان أبو عودة 
أزيرغض الاتهامات التي توجه لاسياده ويقول : 
« آن عبارة وضع اليد تأتي كان الضفة 
واذا اردنا ان نناقش حقائق وارقاما اقتصادية 
في هذا المجال فقد يكون الامر عكس ذلك ». 
ويضيف عدنان ابو عودة « ان الامر بكل بساطة 
قضية وطن » (1) . اما قيادة الشعبية » غهي 
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سووسو تعد 


ان مسكتاحة الضئة العريّة وقطاء غترة لتحتاج 


2 و ا ع عن‎ ١ 


منهمكة في انكار آن تكونالضفةالغربية وقطاع 
غزة وطن » ولهدًا فكثيرة هي حججها ضد 
السلطة الوطنية الفلسطينية . 


عندما تختلق الجبهة الشعبية 


الله قه - ا 5 


لي 
رك 


وقيادة الجبهة الشعبية ايضا تلهث وراء 
الحجج المضادة لبرنامج عمل وطني يخلص 
شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة من كل من 
الاحتلال واحتمالات عودة نظام الملك حسين 
لا تتورععن رسم صورة انتناقض الاكثر حدة في 
المرحلة القادمة» ولهذا فهي تقول : « هصل 
فكرنا بالتناقض الذي سينشآ بين هذه الدولة 
والجماهر الفلسطينية » » لا بل تيادة الجبهة 
الشعبية تحسم في الامر ببساطة شديدة وتؤكد 
٠‏ أن تناقضا اساسيا ستعيشه هذه الدولة» 
هو تناقض ببنها وبين جماهر الفلسطينيسين» 
في لبنان وفي سورية وجماهير الفلسطينيين في 
منطقة /؟ وكافة الجماهير الفلسطينية »التي 
لن تحل هذه الدولة » حتى متساكلهم الحياتية»»! 
با لهذه الاطروحات (١‏ الدباليكتدكية » 
الواقفة على رأسها » ومع ذلك يزعم اصحابها 
.وعلى طريقة السيد ابو عذنان انهم بناضلون 
« بكل قوة من اجل تحرير الوطن الفلسطيني 
بكامله » (/) . في حالة كهذه » التي تتحدث 
عنها قبادة الجبهة الشعبية ولان هذه القيادة 
تقتبس بعض النصوص من البرنامج السياسي 
لمنظمة التحرير متجاهلة معطبات حرب تشرين 
ونتائجها وتتحايل على المهمات المستجدة 
فتستتسهد بفترةمن البرنامج تقول : (( ستتصدى 
بالكفاح المسلح والنضال الجماهيري المرتبط 
به لجميع مشروعات الكيانات او الدولة 
الفلسطينية على جزء من ارض فلسطين » (8)» 
غانه يصبح مطلوبا من قيادة الجبهة الشعبية 
ان تمسك باكثر من تناقض في وقت واحدء 
تناقضها مع السلطة الوطنية الفلسطينية 
وتناقضها مع انعدو الاسرائدلي . حقاء ان 
قيادة الجبهة الشعبية » « العليمة جدا » 
بقوانين التناقض والوسائل الفعالة لحلها بنجاح 
تجبز لنفسها التصدي لتناقضين ف آن واحد. 
قيادة الجبهة الشعبية « مبدئية كلغاية » في 
مواقفها السباسية » وهي لا تعترف الابقوانينها 
الخاصة » وسناتي على ذلك فيما بعد. وهذه 
القئادة لا تكلف نفسها عناء دراسة الامور 
على الطبيعة وبعد ذلك المتقرير . لا » فقفان 
ذلك يتناقض ومبدئيتها المستمدة من تصوراتها 
الذهنية» التي يستحيل اعادة ترتيبها في قناعات 
قائمة على تعامل ملموس مع وقائع الحياة 
المادية . مادام الامر كذلك » لنوضح لقيادة 
الجبهة الشعبية بعض ‏ الشيء عن التناقضات 
آولا : ان التناقضات الاساسية لا تسقط هكذا 
من السماء على الدول وبصرف النظر عن طبيعة 
السلطة السياسية في تلك الدول وبصرف النظر 
عما اذا كانت السلطة السياسية على تناقض 
مع قوى معادية لمجموع الشعب »؛ لمجموع 
طبقاته وفئاته الاجتماعية الوطنية . لم ان 
التناقفضات الاساسية هي شكل وجوهر العلاقة 
بين الرأسمال والعمل المأجور » وليس لهذه 
العلاقة صنة ألثبات » المتي تصلح لكل زمان 
ومكان وتلائم رغبة من يريد او لا يريد . ان 
الماركسية ‏ اللينينية ايها السادة » في قيادة 
الشعبية » ليست عباءة يرتديها من يريد. 
والحقائق العامة للماركسية ‏ اللينينية ليست 
مسألة مزاجات تتكيف مع كل عقلبة فوضوية» 
بل هي منهج عمل علمي بعيدعن النظرة الوحيدة 
الجانب » والنظرة السطحية والنظرة الذاتية 
للامور ولمجريات الصراعوانعكاساتها الاجتماعية 
ومن هنا خطأ قيادة الجبهة الشعبية عندييا 
تقول : « هذه. السلطة الوطنية في حال 
استلام المقاومة الفلسطينية لها » ما الذي 


لش ا الإترحضها]! 


بحدد دورها التاريخي» (9) . وخطؤها ابضا 
عندما تقول وبشكل مبدئي » مغرق في الذاتية 
والسطحية» بآنها ستقاوم « الدولة الفلسطينية 
على جزء من أرض فلسطين وتتصدى لها بالكفاح 
المسلح والنضال السياسي الجماهيري المرتبط 
به» . انها اللعبة المفضلة لقبادة الجبهة 
الشعبية » صياغة وتحديد التناقضات ». التي 
يجبالحسم ف حلها »هكذة علىالمزاج » وبفض 
النظر عن الاوليات في برامج العمل الوطني . 
ان التناقض الاساسي كما اوضحناه » موجود 
في كل المجتمعات غير الاشتراكية » ولن يكونٍ 
مفقودا في سلطة وطنية فلسطينية في الضفة' 
الغربية والقطاع . الى ذلك ترشدنا 
احدى الحقائق العامة للماركسية ‏ اللينينية. 
والحسم في ضرورة حل هذا التناقض يتوقف 
على امور عدة على رأسها خطورة التناقفض 
الرئيسي مع العدو الصهيوني في الجزء المغتصب 
من الوطن الفلسطيني . ان التناقض الاساسي 
هذا سوف ياخذ اشكالا ومضامين لا يستطيع 
غير المفرقين في الذاتية والسطحية والنظرة 
الوحيدة الجانب وجميع انصار الجمل الثورية 
الفارغة رسم صورتها وجوهرها منذ الآز» بل 
نستطيع ان نؤكد » آنه كلما تلاحمت قوى 
الثورة الفلسطينية وكلما كانت واضحة في 
مواقفها ونضالاتها تجاه مصير الضفة الغربية 
والقطاع » كلما تقلصت خطورة بروز هذا 
التناقض الى حدوذها الدنيا » ولا يفيد هنا 
الحديث عن المشاكل الحياتية والمعنوية 
للمواطنين في هذه السلطة ولقيرهم من 
الفلسطينيين في لبنان وسورية وشرق الاردن 
... الخ» فمثل هذا الحديث لايخدم الا سياسة 


التبشير بالياسن . واذا كان الامر » كملا 
تزعم قبادة الجبهة الشعبية » مادا لا ترشدنا 


هذه القيادة الداعية الى سيائسة التبشيير 
بالياس الى شكل وجوهر التناقض الاساسي 
بين المقاومة بواقعها ألراهن والجماهمير 
الفلسطينية » ولنقل في لبنان مثلا » علما بأن 


. المقاومة » وهي شكل من اشكال السلطضة 


للفلسطينيين في مخيماتهم » لم وريم لن 
تحل حتى مشاكلهم الحياتية ».على الرغم مسن 
ثقل عبء المسؤوتية في قضية تتحدث عنها قيادة 
الشعبية بمنطق « حتى » . ان الذي يفقمل 


. التناقض بين اتسلطة الوطنية الفلسطينئية 


وجماهبر االشعب الفلسطيني في الخارج بمثل 
هذه البساطة يجب ان يشترط التناقض بين 
مصائح الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع 
من جهة ومصالح اخوانهم في الخارج من جهة 

واضح من كل هذا ان الحديث عن 
التناقض الاساسي بهذه البساطة حجة مختلفة 
لتبرير سياسة تبئيس آلجماهير من النضال . 
ان الحديث » الذي يجري على السنة قادة 
الجبهة الشعبية يختلف التناقض ويشترطه دون 
حاجة الى شيء من التفكر » وليس بماركسي 
هو الذي يختلق. التناقضات ويفترضها بل 
ويفرضها بشكل قسري كما نرى . 

كما ان قيادة الجبهة الشعبية في نشاطها 
المحموم في معارضة اقامة السلطة الوطنية 
على الضفة الغربية وقطاع غزة » لا تنسى ان 
تترك الامور غامضة بعد ان تسوقها في حججها 
التي لا هدف لها غير التبشير بسياسة البالس» 
يأتي ذلك على طريقة « هل فكرنا كيف سيكون 
موقع هذه الدولة في المحيط العربي » » وعلى 
طريقة « هل فكرنا بأن هذه الدولة ستكون 


ِ 
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بتواون عربية 


محاطة باسرائيل والنظام الاردني الرجمي 
وبصرف النظر عن الذي تعنيه قيادة الك 
اولا تعنيه بالمحيط العربي » فان المسالة د 
معلا الى التفكر » الذي لن تكون نتبجز 
تحذيرا من التعامل بقضايا الضفة والقطا 
نؤكد اولا » ان المحيط العربي الشعبي , 
معاد لحق سكان الضفة الفغربية وقطاع 
في تقرير المصير وفي اقامة السلطة الوطند 
لا بل انه محيط حليف . ان هذا الحي 
بواقعه الراهن يرى المعطيات كما هي وسب 
اول احتجاج له موجه الى البلاط الحاكم» و 
الاحتجاج الفاضب هو في جوهره تعزيز لذ 
نضائنا على المدى الاستراتيجي . كلاء يا م 
الشعبية لن يكون بمقدور احد اختلاق التنائ| 
بين مصالح الشعب الفلسطيني في ال 
الغربية والقطاع في زوال الاحتلال وعدم عر 
نظام الملك حسين من ناحية ومصالح د 
الامة العربية» فهذه مصالح مشتركة . كما | 
المحيط العربي الرسمي بتعارضات 

اطرافه لن يكون موحد الموقف من هذه السلأ 
الوطنية » ولن يكون كما يحلو لكم ان تطلر 
دون جرأة ©» موقفا كسبحا ا» عندما تكون وآ 
السلطة محاطة باسرائيل والاردن . هناك 
وطنية في هذه النطقة الى جانب الدول الرهر 
ايضا » ولا يملك الانسان آلا ان يساأل قبا 
الجبهة الشعبية » اليبس صحيحا كذلك ان ب 
النظام الاردني الرجعي محآطا بدول وطنياً 
هذا ما سنعالجه عند الحديث عن هرطة 
المدعو ابو عدنان عن السلطة الوطنية و 
بشرق الاردن » ولكن لماذا لا تفصح قد 
الجبهة الشعبية عن رأيها الصريح والواضع| 
مبسالة هامة خلاصتها : من الذي يجدر بها 
يحاصر الاخر واية قوى قي المنطقة عليها || 
تلعب دورها النضالي في معارك الحصاا 
الضارية »© 'التئهستشهدها المنطقة اذا انتصرا 
قضية الضفة الغربية وقطاع غزة . لماذالاتقا 
قبادة الجبهة الشعبية رأيا صريحا واضحا را 
هذه المسالة بدل الترويج المتواصل 
التبشير بالياس من النضال . 

وأخيرا » وهنا تتنكر قيادة الجبهة الشعبا 
حتى .لثوريتها اللفظية » لماذا هذا الجزع عنا 
الحديث عن موقف دولة الاستيطان الصهيو) 
من السلطة الوطنية » لماذا كل هذا الخرًٌ) 
وكل هذا التخويف . ان قيادة الجبهة الشعا 
التي « تحذر جميع المجتمعيّن في جنيف » و 
استثناء من مغبة التصرف بارض الضفة الغربا 
والقطاع » تعود آدراجها وتبدأ لعبة تخوية 
الشعب من دولة أسرائيل . ومن هناء ه 
تتساول : « هل غكرنا بغن هذه الدولة نستكرا 
تحت رحمة اسرائيل في كل لحظة » , ا 

حقا .» « أن الذي لا يرى من الغربال بكرا 
اعمى» [» اليسكذلك ايا السيد ابو عدنان / 
نعم يا قيادة الجبهة الشعبية » لقد فكرنا ؛ 


ودولة الاستيطان الصهيوني . ولعمل هذا الم 
نتحدث عنه قيادة الجبهة الشعبية » دون/ 
تدرك مضامينه » هو بحد ذاته الثمن © ١١‏ 
علينا ان ندفعه باستمرار من اجل الحفاظ عل 
حركة التحرر الوطني الفلسطينية وحركة الد 
الوطني العربية متناقضة الى أقصى حلا 
3 مع دولة الاستيطان الصهيوني . 
هذه هي سياسة التيئيس » ١‏ 
تدعو لها قيادة الحبهة الشعبية ١‏ 


4 الوطنية وتعبيد الطريمًا 
م عودة نظام الملك حسين لتحا 
من حديد بالضكة الغربية 4 0 
سنوضحه بدقة في العدد 0 ٠‏ 


5 »6 مقابلة مع وزير الاعلام الآردني عدا 
ابو عودة . أ 
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قرار عزل رئيس تحرير الاهرام » 
كان موضع تعليقات وتفسيرات متباينية 
في معظم الصحف والاذاعات المرسية 
والعالمية » وترددت تساؤلات عديدة حول 
القرار ودوافئمه وابعاده » فقد حرص 
وتعميقه » وتعمد الظهور بموقف متميز 
ورفض محاولات التوفيق والمصاآلحة » فقد 
كشفت آنباء القاهرة عن اجتماعه بالسادات 
عدة مرات في الايام السابقة على تنحيته » 
ورغم ذلك تمسك هيكل بنشر مقال تهت 
عنوان « الظلال ... والبريق » » مناقضا رؤية 
- وتصريحات السادآت عن « الموقف 
الامريكي » » متابعا حملة التحدي لما سمي 
«بالخط السياسي للمؤسسات الدستورية» . 

- فالخلاف مع هيكل - ونحن نتحدث عنه 
كمؤسسة سياسية وليس كشخص ل هو 
صراع داخل السلطة » بل وهو صراع 
في صفوف اليمين المصري » وبالتحديد داخل 
اطار دعاة «الحل الامريكي» والقائلين بتحييد 
الولايات المتحدة » انصار «المرونة والاعتدال 
والانفتاح على الغرب» .. هيكل آول من رفع 
شعار «عدم التناطح مع امريكا» وتحييدها » 
وهذه الشمارات التي يتنباها السادات ل 
ريبما بصورة فجة اكثر من اللازم - فهو 
القائل « أنا ما آحاربش امريكا )» ( حديثئه 
الصحفي في .1.1 "8 ) تبريرا لمطالبته 
والحاهه في وقف اطلاق النار » حتىيتجنب 
الاصطدام او «التناطح» معها » وهو المروج 
لدعوى تفير السياسة الامريكية ومواقفهها 

الايجابية البناءة . 

ومنذ هزيمة يونيو 1951 بدآت المبارزة 
السياسية بين «الاهرام» و «الجمهورية» ل 
علي صبري وجماعته وعدد من الكققتاب 
اليساريين ‏ حول الاستراتيجية المربهية 
والموقف من امريكا بائذات » وتفجر الخلاف 
على اثر تقديم «مبآدرة السادات» ‏ فبراير 
اذا التي اعلنها في اعقاب رحلةهيكل 
في غرب اوروبا » ونددت بها القوى الوطنية 
باعتبارها تراجما عن مقترحات باريخئنغ 
ولانها تنطوي على قبول مصر لاول مرة 
بمبدا الحل الجزئي الأمرحلي . وتحالف 
هيكل مع السادات في «انقلابه» على مجموعة 
علي صبري ‏ 16 مايو 15411 © وسساعده 
على دعم مركزه على قبة السلطة» واسقط 
فجاة كل انتقاداته للاتحاد الاشتراككلي 
والمؤسسات السياسية بعد ان شن حملات 
ضارية عليها قبل الانقلاب . 

- ومن هنا يئور التساؤل عن الاسباب 


3 


تش عيالة الخلافات بين 
اجتحةالنظام المصرياجتهادات 
عديدة في صفوف السار 
العربي أعيويها واليسار 
المي على الخصوص . وقد 


تنوع هذه ادا 


1 الل الخلاف الآخر بين 

ميكل والسادات . ولاك 
أن له التحليل لطبيعة 
التحالف ١‏ الحاكم 
وتناقفائه الثانوي ب عيية 
اسامية لتحتيد الات 


. الكامنة وراء تفجر الخلاف بهذه الصورة 


الحادة رغم اللقاء حول الخط العام ! 

© هيكل المنظر لخط « انحل الامريكي » 
ينتقد بعنف 7 استبعاد الاتحاد السونياتي 
وبريطانيا وفرنسا .. واي طرف دولي آخر » 
وضع عقبات وشروط تمزل سوريا .٠.‏ 
ورئاسبة شرفية. لفالدهايم » .. « عندما جاء 
دور الحديث عن تثبيت وقف اطلاق النار » 
فاننا نلاحظ ان دور الامم المتحدة قد تراجع 
الى الخلف » كما آن دور الاتحاد السوفياتي 
قد توارى في الظل .. الخ » ..:« .. مصر 
وحدها عن طريق الدكتور هنري كيسنجر 
.. أو مع الدكتور هنري كيسئجر وحده 
طريقا الى مصر . » 

© وهو الذي حرص دائما على شن 
حملات معادية للاتحاد السوفياتي فشكك 
في الصداقة المصرية السوفياتية والسلاح 
السوفياتي » وتحالف مع آالفريق محمد 
صادق في تصعيد هذه الحملات داخل 
صفوف القوات المسلحة » يوجه النقد 
لسياسة استبعاد الاتحاد السوفياتي ‏ كما 
عارض ف يوليو 19101 أجراء اقصاء 
المستشارين العسكريين السوفيات » لان 
«تحجيم)» العلاتات لا يعني نسنها والعمداء 
للسوفيات لا يجب ان يمتد ‏ من وجهة 
نظره ‏ الى اسقاطهم كعنصر فمالفي 
المعادلة الدولية . هذا بالاضافة آلى خطاً 
«التوقيت»  ٠,‏ 

9 لا خلاف حول فكرة «المعركة المحدودة 
الموقوتة» لتحريك الموقف السياسي التي 
طرحها هيكل وتبناها السادات . وفي حديثه 


>» 6 


2 الشعار ات الصحيحة »© 
ولطالما استثغرت مسألة 
الاحنحة ف فى التحالفات الطيقية 


ستسلامي طبقي .6.6 

وتنكشر «الحرية» فيما يلي 
وحهة نظر أحيد المناضلين 
المصريين فيالخلاف الآخير ر الذي 
تفجر بين ميكل .والننادات» 
وتؤكد «الحرية») ان صفحاتها 
مفتوحة لكل الاجتهادات في 


مع بعثة دير شبيجل آلالمانية )1-11١(‏ عندما 
سئل هل اراد الرئيس السادات تلقوات 
المصرية أن تحتل كل سيناء » اجابرئيس 
تحرير الاهرام «لا اعتقد ان استراتيجيتقا 
اعتمدت على تحرير سيناء » آننا نعرف جيدآ 
دور القوة العسكرية في وقتنا هذا .. لذلك 
ارى ان الرئيس السادات بدا بعمليات 
عسكرية محدودة قي محاولة الحصول على 
نهاية سياسية » . 


0 | 


© وهيكل لا بعترض على وقف اطلاق 
انار » وان كان رأيه «انا نفسي لم اكن 
ضد وقففا اطلاق النار كما حدث »> ولكني 
كنت احد الأشخاص الذين نادوا بوجوب 
الاستمرار في القتال الى ان نتمكز مسن 
الحصول على الجهاز الخاص بعملية ضبط 
وقف آطلاق النار » آي « الاستمرار فالقتال 
4 ساعة او م4 ساعة الى أن يعمل فريق 
المراقبين .. » (نفس الحديث الصحفي) . 

© واتسعت حدة الخلاف حول اتفاقية 
«تثبيت وقف آاطلاق النار» ©» ومباحثات الكيلو 
»> اذ «كانت هذه الاجتماعات من اولها 
الى اخرها تجربة في الفراغ » .. والانتقال 
الى جنيف .. والسياسبة النفطية المربية .٠‏ 
الت 


والملاحظ ان -القضايا الخلافية 


التي الدع الححاذ نافع ديت 
الرضة الديات 2 بكر ا ل 


اذ يرز اتجاهان 
السشلطة : 


اتجاهان داخل السلطة 


نح اتجاه «متهالك» » يبادر الى أثبات 
نواياه الحسنة تجاه آلولايات المتحدة» يسارع 
الى تقديم كل شواهد التعاون والرغبة في 
تنقية الاجواء . وهذا. الاتجاه ينطلق مزفكرة 
ان على مصر اثيات استعدادها للتغيم ونيذ 
الخط الناصري ورجوعها عنه » باعتبارهالمعوق 
الاساسي لاعادة العلاقات الى مسارهما 
الطبيعي » وذلك بخطوات عملية محددة » 
سياسية واقتصادية واجتماعية » قبلودون 
انتظار كمقابل . وهي سياسة تؤدي بالضرورة 
الى التخلي تماما عن الحّط الوطني والسقوط 
فريسة النفوذ والسيطرة الامريكية من موقع 
التبعية , 

آتجاه متماسك » عقلاني ذكي اكثر 
استئارة وحنكة يرى ضرورة الاخذ ‏ والعطاء 
من خلال مساومات تجري في اطار تحالف 
وتعاون ومصالح متبادلئة » والعسمل على 
استخدام كل أوراق الضغط المتاحة لانتزاع 
اكبر قدر من المكاسب مقابل اقدر قدر مسن 
التنازلات .. آي التسليم بتنازلات مقابل 
مكاسب »© ولهذا الاتجاه نظرة متكاملة تشمل 
مختلف القضابا » فهو يرى التحالئقف مع 
امريكا لا الانبطاح والتبعية الكاملة 


الحرية صفحة ,ه 


بمفهوم العمالة القديم الذي تجاوزه 
الواقع الدولي » ويسعى لتحجيم العلاقات 
مع الاتحاد السوفياتي دون نسفها وتدمييها 
كليا » للابقاء على لعب التوازن التي تستفيد 
منها البرجوازية المصرية » كما أنه لا يدعو 
الى تصفية القطاع العام وانما تحديده في 
قطاعات معينة مع تشجيع وتطوير القطاع 
الخاص والتوسع في المشروعات المشتركة مع 
رؤوسى الاموال الغربية ويدعو سياسبة 
الانفتاح » وتبني سياسة الاحتواء ق العمل 
السياسي مع استخدام القهر البوليسي في 
اضيق الحدود .. الخ فه و اتتجاه 
المستنير عصري» آكثر قدرة على حماية 
اللبرجوازبة الكبيرة من التما 
ا 0 من التيار الجاضي 
ومن هنا اختلاف الرؤية » فالاتجاه الاول 
لا يسعى الممارسة آي ضغوط وتسلم ككل 
الاوراق التي يمسك بها الاسرى» حصار 
باب المندب » المفاوضات المبآشرة .. الغ 
بل ويختلف التقدير حول طبيعية هذه الاوراق. 
وعلى سبيل المثال فالسادات يرى فيالتخلص 
من ثغرة غرب آلقنال مكسبا هائلا » بيننا 
الاتجاه الاخر ‏ وهو الاكثر اتساعا ويجد اله 
تعبيرا داخل صفوف الجيش - يعبر عنه ' 
هيكل يقوله « ان ثفرة لغرب ليستموضوعا 
اسقط علينا' به_اسراتيل ., إن اكفسارة 
الغرب بسبعة آلوية كاملة محشورة فيها 
حشرا يمكن أن تكون رهينة اسرائيلية فيمتناول 
بدنا أكثر منها خنجرا غائرا قي الكتف .. 
الالوية السبعة في الثفرة يمكن ان تكون 
رمعنتة. .تهنا امكسورة حشرا 
كما قلت 2١‏ خطوط مولاصلات بعيدة » مدذلها 
الى الغرب محصور بِيْنَ الجيش: الثاني 


والثالك . 


الراي بين المسكريين المصربين » غريق 
يعتبر ان وجود القواات المستحة الاسرائيلية 
على الضفة القربية يعتبر ورقة ضفتط 
على اسرائيل » لا لمصلحة اسرائيل .. أما 
الفريق العسكري الاخر فهو يعتبر ان انسحاب 
اسرائيل من الضفة الغربية يعني ازالسة 
ربع الانتصار اتمسكري الجزئي اتتي حققته 
اسرائيل في حرب أكتوبر » . 

- وبالاضافة الى هذه الاعتبارات هناك 
أعباء عسكرية على آسرائيل "اذا شنت حرب 
استنزاف وتهديد يتفجره في حرب شاملة 
وأعباء اقتصادية بسبب التعبئة الشاملة - 

وهكذا فان مراهنة هيكل على 
الاتجاه الاول وتعبيره عنه »؛ لا ينف 
استمراره في خط « الحل الامريكى » 
ولكنه اكثر حرصا على نجاح هذا 
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صروب التَضل ا رز ركم فى العالم . 


بأسلوب يضمن الاستقرار ‏ ويؤين 
النظام ضد ردود فعل معارضة عنيفة 


ا اال 
والسيادة المظهرية » الارتباط هي 
اطار « المصالح المشتركة » من موقع 
2 تق نسسبيا » يراعي اعتبارات 
العصر » وليس الارتباط من مموقع 
الا ستسملام الكاملوالتبعية المفضوحة 
الفجة التي لا تستطيع الصمود أمام 
الوعي الشعبي وتستحيل: معهميا 
« احتواء » قطاعات لا يستهمان 
بها من الجماهير . 
الالتقاء في البداية . . والخلاف في 

النهاية !! ل 
كان من الطبيعي ان يلتقي هيكل 
والسادات فيماآ يتعثق بالخط العام في مرحلة 
التخطيط والتمهيد ١‏ لحل امريكي » عن 
طريق معركة عسكرية محدودة الاهداف - بعد 
فشل الاساتيب الاخرى » بكلما صحبها من 
تنازلات قبل الحرب ‏ وكان من الطبيعي ان 
تكون الخلافات في مرحلة الاعداد هذه ثانوية » 
أما في مرحلة التنفيذ والتكتيكات المتبعة في 
المساومة «وأسلوب التفاوض» وشكل تحصيل 
نتائج هذه السياسة » فقد تفجر الخلاف . 
ومع احتدام التصراع وحرص هيكل ل 
والتيار الذي يمثله ‏ على استقطاب' 
واجتذااب قطاعآات عريضة من اذقوى الوطنية 
لؤازرته » وكسبها وتعبئتها وراءه » أضفى 
على نفسه من البريق ما يتناقض مع اتجاهاته 
الحقدقية » وآستعار مواقف وشعصارات 
تتعارض مع الافكار التي ثابر على ترويجها . 
فالاختلاف الحقيقي الوحيد يتركز حول المنهسج 
المتبع في المساومة . وعلى سبيل المثال 
غان هيكل ليس حريصا على ١‏ الارادة 
الوطنية » أو « آتوحدة اتعرسيية »ا او 

١‏ الصداقة مع الاتحاد السوغيتي » » ولكنه 

دون سك يرى الاستناد ‏ تكتيكبا ‏ على 

هذه الاوراق الضاغطة لاستخلاص الحخل 

الامثل وهو ينتقد انذار السادات بالقرارات 

فيقول « أن عملية التفتوض يجب ان تكون 

جهد! مشتركآة اؤسسات عديدة .. يعطى 

لهذه المشروعات عقلانية بعيدة عن العواطف 

والمشاعر .٠‏ قان متساعر الاغراد والوزراء 

نعلت مصائهم آحيانا ... الخ ٠‏ .ونم يعرف عن 

ميكل يوما حرصه على دور المؤسسات ل اله 

في اطار شكلي بحت .. الخ 

- في محاولة لتفسير رار عزل 

هيكل برز اتجاهء يصوره ممنثلا 

للتكنوقراط والبيروقراطية. المصرية في 

صراعها مع رأس الال الخارجي . وهو 

تصوير خاطيء » اذ لا يجب ان ننسى 

أنه أول من فتح صفحات «الاصرام)» 

لرواد 'القطاع الخاض وأصلب!إدافعين 

عنه » :فعمل عبد المنعم القيسوني 

بالتحرير بالاهرام بعد تركه الوزارة 

لبروج للقطاع الرأسمالي وقدم امير 

نساوى سلسلة مقآلاته الشويرة التي 

تدعو لفتح آلابواب لرؤوس الاموال 

الغربية ووجه « الاهرام الاقتصادي » 

التي تصدر عن مؤسسة الامترام _- 

للدعوة الى تشجيع ودعم القضاع 

الخاص .. اتخ كما أن تصوير الامار 

على أن كل مدافع عن القطاع العام 

#نتمي الى البيرقراطية يدخل في اطار 

الوقوع في فخ ١‏ المصطلحات » فحتى 

الدول الامبريالية تستند الي القطضاع 

العام في بعض مجاآلات نشاطها » وقد 

اصبح ركنا ضروريا في آلبناء الاقتصادي 

الرأسمالي. .. المهم هو مجالات انقطاع 

العام الرأسمالي ومخسالات 

النشاط الخاص ووظيفة كل منهما . 
والاهم هو طبيعة السلطة . 

لا يمكن الاستهانة يما يمثله هيكل - 


كمؤسسة متكاملة ‏ داخل السلطة والمجتمع 


الملصري » فالمسالة لا تتعلق بشخص زد 
عن موقعه فسقط وانتهى » اذ لم يكن م 
أحد قادة اتجهاز 'الاداري التنفيذي بل شكل 
تبارا فكريا راسخ الجذور . وقد اكتسسسل 
تأثير' بالغ الاهمية من خلال علاقته الخامة 
المميزة بالرئيس عبد الناصر . ولكنه. بمر 
وفاة عبد الناصر سارع الى العمل على 
تشكيل تكتل منظم وسعى الى التسرب الى 
أهم 'اللؤسسات السياسية والمهنية ؛ بسل 
وحكاول كسب تعاطف » بعض الفئان 
الشعبية الى جانيه . 

من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية في 
الاعرام وثق علاقاته بعدد كبير من قارة 
الجيش » وألحق عددا منهم بالمركز واقام 
الندواات وعقد محاضرات واامدهم بدراسات 
وخلق نقاط ارتكاز بالغة الاهمية ( علاقاته 
بالفريق محمد صادق أهميتهآ عابرة بالنسبة 
لغيرة من قادة الجيش ‏ الجنرال يور 
الفرنسي كآن يحضر بصفة دورية لاجرار 
مناقشات حول الاستراتيجية ‏ دراسات 
المركز كانت عنصرا اساسيا في الاعداد وتنفيز 
حرب تشرين .. الخ ) 

وعمل على بث عناصر موالية ته أو مرتبطة 
به في معظم النقابات المهنية ( علي الجمال 
بنقابة الصحفيين البرادى بنقابة المحامين ) 
ومجلس الشعب ( جمال المطيفي وكيل 
المجلس وابو سيف يوسف ) ومؤسسه 
الرئاسة ومجلس الوزراء والاتحاد الاثستراكي 
وان كان قد ووجه بمقاومة في المراحطل 
الاخيرة , 

وحتى يضفي على نفسه اتطابع اتليبرائي 
عمل على الاتصال ببعض قادة اتطلبة واتخذ 
موقفا متميزا من حركتهم ودفاعا عنالصحنيين 
المفصولين » بل وأرسل محامي ,الاهفرام 


للدفاع عن عدد من عمال مصنع ذ نسي ج| 
الغزل بحلوان عندما احتجزهم البوليسس|] 


وقام بتعذييهم في قسم الشرطة . 

وكان أول الدعاة لتقذافي ‏ باعتباره 
خليفة عبد الناصر ‏ واستند اليه في تامين 
مركزه وتدعيم موقعه . 


وتعمد هيكل وتوقيته اللتمابز عن خط ١‏ 
السادات الى حد الخصآام والصدام » يدلا 


على أن دساباته لاحتمالات تسوية «مقبولة» 
وما يترتب عليها من نظام « مستقفر» » 
مشكوك فيهما . وهو يعني أيضا أنه يعتيد 
على قوى لا يمكن الاستهانة بها داخل 
السلطة ويسعى لاستيعاب قوى أخغرى 
معارضة متنامية » ويخطط لامر ما » أن هيكل 
ليس من آولئك الذين يفعلون ويفقدون اتسيطرة 


على عواطفهم » وانما يخطط تكل شيء , ) 
وقد حرص على نفجير الوضع والهرب في | 


الوقت الآناسب ‏ من السفينة اللهددة 
بالغرق » ليعد لدور جديد ثه في المستقتبل 
القريب ٠.‏ ومن هنا تخطيطه تلعطروج 
« بمظاهرة » » وأن يتنكر في. لباس ١‏ التطرف 
الوطني » ويضفي على نفسه صورة درع 
الديمقرناطية والاوضي على « الناصرية » 
وداعية « الوحدة العربية » واتصداقة مع 
الاتحاد السوفيتي . الا ان كل هذه المواقف 
( البطولية ») الزائفة لا تشضفع نه » ولا تجدى 
ذفعا في اخفاء حقيقة اتجاهاته فهو المسئول 
الاول عن جر البلاد الى الوضع اتراهن 
بما أرساه من أفكار وروجه من مفاهيم وبما 
خطط له من تغيرات » فالاختراق الامريكي 
الراهن لمصر هو من ثمار الشسجرة الفاسدة 
التي .زرعها على أرض الوطن . 


لقد فل هبكل في تنفيذ مخطط | 


« الحل الامريكي » الذكي وتسير 
قوى « جاهلية )» متخلفة في طريقحل 
أمريكي مفضوح ٠‏ 1 

وردما كان الحل الاخير افضل 
لمستقبل الحركة الثورية في مصر » 
اذ يضع النقاط على الحروف »دون 
مواربة وبلا حداء » فيقضى على 
خطر طالما اجهض الحركة الثورية . 
ألا وهو البلبلة والتخطيط والافتقار 
الى الوضوح والحسم ٠‏ 

هيكل كمؤسسة متكاملة في النظام 


المصري ٠.‏ 
طه شاكر 


| الحرية صفحة ١١‏ 
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تنغو اراز الاجتايت البرطان كت هسليها لفق 


بسن الغ ارا لاس سمالي( وسرّحام اث الطب العاملا ؟ 


على دل مسال المتاحتم 
بالاضراب مطالين بزودة اجور تزيد 
عن ١1‏ بالمئة » قرر ادوارد هيث » 
الدعوة لانتخابات عامة لتقرير هيز 
يحكم بريطانيا : الحكومة ام النقابات 
حسب تعبيره »© وفيٍ ظل اضراب 
عمال المناجم المستمر رغم منائدة 
زعيم حزب العمال بتعليقه ورغم 
عروض ارباب العمل يدقع مئنات 
الملايين من الجنيهات مقايل وقفه ل 
تخاض الان المعركة الانتخابية تمهيدا 
ليوم /؟ شباط ‏ فبراير »؛ يوم 
الاقتتراع ويوم تقرير مستقبل بريطانيا 
لستوات »© بل عقود قادمة ؛ بين حزب 
المحافظين وحزب العمال . 

هيئات الاحصاء تتوقع انتصار حزب المحافظين 
وتحسين النسبة التي سينالها حزب الاحرار 
من اصوات البريطانيين . لكن هذه اللهيئات 
تملك سسموابق في االتوقعات المغلوطة » اذ تنبآت 
بفوز حزب اتعمال في الانتخابآت الماضية ففاز 
المحافظون . اضافة الى ان نسبة الاضوات 
التي يستحصل عليها الاحرار تتقلص عادة في 
الايام الاخيرة قبل موعد الاقتراع» عندما يفرض 
الذبار دحدة : أما اتحاتظون وأما «العمال)). 
في اساس المسكلة : تفاقم ازمة 
الراسمالية اللبريطانية 

وراء كل شعارات المعركة الانتخابية 
وصراعاتها ودعاياتها يطل الشبح الذي يهيمن 
فعلا على الحيآة البريطانية منذ الستينات : 
شبح نفاقم ازمة الرأسمالية البريطانية تهت 
وطأة تقلص دورها الامبريالي » وقوقمنافسيها 
الاوروبيين والاميركبين » وتزايد ضغط الطبقة 
العاملة . 

تلك كانت العوامل التي شجعت على 
انتصار حزب العمال عام 19514 . وقد سقطت 
حكومة ويلسون عام .191 امام عجزها الواضح 
عن تقديم حلول فعلية لازمة الرأسمالية 
البريطانية . خلا هي نجحت في تحديث الاقتصاد 
ورفع نسبة الارباح لدى الصناعة البريطانية 
لكي تتمكن من منافسة الرأسماتبات «الاميركية 
والاوروبية . ولا قدمت في المقابل اصلاحات 
اجذرية للطبقة العاملة . سقطت دكومةويلسون 
لكونها لم تكن تملك برنامجا لبناء الاشتراكية 
أو ترنامجا لانعاش ال رأسمالية . 

ل على صعيد السياسة الخارجية » ارتضى 
ويلسون لعب دور الشريك الاصغر للامبريالية 
الامركية والعمل من ضمن حلف الاطلسي. 
وقد ترافق ذلك مع سعي للمحافظة على يقايا 
دور امبربائي عسكري . فشجع على تصدير 
دؤوس الاموال للاستثمار الخارجي » على 
حساب تنمية الاقتصاد دآخليا . وحاول » قدر 
المستطاع » لم شتات « الكومنولث )اتعت 
التاج البريطاني المتداعي . 

لا مع نهوض الدعوة للوحدة الاوروبية » 
وقفت حكومة حزب اعمال موقفا راقضا 
للانخراط في اوروبا الاقتصادية الموحدة ‏ امسل 
الرأسمالية البريطانية في الخروج من ازمسة 
نموها وانخفاض نسبة ارباحها . لكن رط 
لعب الرآسمالية البريطانية هذا .الدور كان 
لل يزال تطورها السربع نحو امتحول الى 
(أسمالية صناعية حدينة قادرة على مزاحمة 
الصناعة الالمانبة (التي تجددت كليا بعدالحرب 


العالمية) والصناغة الفرنسية . وهدذا ما عحزت: 


عنه الحكومة « العمالية » . نقد مثلث نزعة 
#نقراطية عصرية اكثرت من اللجان المقتصة 


واستحدثت الوزارات الجديدة أ _لكنها لم 
تقدم انجازات فعلية على طريق تحديث الاقتصاد 
البريطاني الذي ينوء تحت ثقلتاريخ الرأسمالية 
البريطانية : كونها اقدم رأسمالية صناعية في 
العالم » وكونها الاقل تضررا بين الرآسماليات 
الاوروبية خلال الحرب العالمية الثانية . 

(] على الصعيد الداخلي » قام دور حزب 
العمال على استغلال كونه « جزب الطبقة 
,العاملة البريطانية » » القادر عتى آجمها 
وتحميلها العديد من الاعباء الاضافية . اعتمدت 
سياسته على مخاولة مستحيلة اللتوفيق بين 
زودات الاجور وبين رفع نسية ارباح اربساب 
العمل. الضناعيين .. فكانت «النتيجة اثناعفة 
البطالة وخفض الخدمات الاجتماعية والتضخم 
المالي » وبدء التلويح بالحد من الحريات 
النقابية » وعلى الاخص حرية الاضراب . 

حكومة.الحافظين : تنشيط نمو 
الرأسمائية علوحساب الطبقة العاملة 

احدثت حكومة هبيث انعطافا هاما في 
السياسة البريطانية . فقد حاولت تنشيط 
النمو الرأسمالي البريطاني بالتوجه الى اوروبا 
وكانت وظيفة انضمام بريطانيا الى السسوق 
الاوروبية المشتركة حفز الرأسمالية البريطانية 
على التطور للحاق بال رأسماليات الاوروبية 
المتافسة . 

وقد جاء هذا التوجه الجديد للرأسمالية 
البريطانية ليقطف ثمار تقلص الهيمنة الامركية 
على المعسكر الرأسمائي . في مقابل تليق 
حزب العمال بالحلف الاطلسي وبالتبعية للقيادة 
الابركية » اعتمدت حكومة المحافظين سياسة 
الارتباط باوروبا وبفرنسا خاصة » ورفضت 
الاعتبار ان ثمة تعارضا بين التوجه لاوروبا 
وبين التمسك بالدور الامبرياليفي اسيا وافريقيا 
واذا كانت بريطانيا في ظل حكومة المحافظين- 
ترفض القيادة الاميركية » الا انها لاا تصل 
الى حد التعارض معها كما تفعل فرنسا . 

هذا “هو جوهر السياسة الخارجية التي 
رسمها ونفذها اليك داغلاس هيوم . والركيزة 
الاساسية لهدّه السباسة هي ايديولوجية 
« الخرب الباردة  »‏ آيديولوجية المداء 
للشيوعية واللمتهويل ١‏ بالخطر الشيوعي 
الزاحف » على اوروبا . وهذا ما يفسر 
التحفظات البريطانية على ١‏ سياسة الوفاق» 
المتنامية بين إلولايات اللتحصدة والاتحساد 
السوفياتي . 

ان حل ازمة النمو الراسمائي البربطانه 
عن طريق الانضمام الى السوق الاوروبية 
المشتركة ‏ يفترض انتهاج سياسات تحمل 
الطبقة العاملة البريطانية القسط الاكجر من 
اعباء هذا الحل . وهذه هي السياسات التي 
تد.دت لها المقاومة العمائية الحادة والتي كان 
اضرات عمال المناجم تتويجا لها . 

ان ددناعة بريطانية قوية تعني صناعة 


احتكارية . ولقد شجع المحافظون نمو الاحتكار 
وتصفية المؤسسات الصغيرة أو الضعيفة. ومن 
نتائج هذه السياسة » ارتفاع نسية البطالة. 
ودصل تعدد 'العاطابن عن العمل الانفؤيريطانيا 
الى مليون نسمة ٠‏ 

وزبادة قدرة بريطانيا الرأسمالية على 
المنافسة في اوروبا تفترض خفض قيمة العملة 
من اجل رفع نسبة ارباح الصناعة وخفض 
ااسعار اتسلع البريطانيةفٍ السو آلاوروبية. 
نتج عن ذلك التضخم المآلي الذي استفحز 
مع تخفيض القيود على المصارف لاطلاق قدرتها 
على التسليف . وبالاضافة لذلك كله » فأن 
خفض قدمة 'العملة الدريطانية مباآشرة ادى المى 
ارتفاع اسعار السلع التي تستوردها بريطانيا, 
غكانت موجة الغلاء المتصاعدة » خاصة بالنسبة 
لبلد يستورد القسم الاكبر مما يستهلكه مسن 
منتجات زراعية ومواد غذائية . 

اخيرا » نأن مصلحة النمو الرآسيائني 
البريطاني تفترض ان ترتفع نسبة ارياح 
الصناعة بما دفوق نسبة آرتفاع الاجور .كانت 
هذه قاعدة الهجوم الذي شنه حزب المحافظين 
على الطبقة العاملة . وقد استخدم هيث 
التكتيك نفسه الذي اعتمده ونستون تشرشل 
ضد الطبقة العاملة عام "195 عندما جاببه 
بشدة الاضراب المام وتمكن من وقف تدهور 
ارباح البرجوازية طوال عقدين من الزمن. وفي 
الحالتين » يستغل المحافظون نقطة الضعف 
الأقاتلة في الطبقة العاملة البريطانية : ولاؤها 
السياسي للنظام الرأسمالي » هذا الولاء الذي 
لاحظه ماركس وانتقده منذ اكثر من قرن .1 

وابرز اشكال قمع الطبقة العاملة » على 
يد حزب المحافظين » « قانون العلاقسات 
الصناعية » الذي بفرض قيودا عديدة على حق 
الاضراب والنشاط النقابي . 

تعزيز الاحتكار . التضخم المالي . ضرب 
الخدمات الاجتماعية , تجميد الاجور .. تلك 
كانت وسائل حزب المحافظين لتنشيط النمملو 
الرأسمالي البريطاني وحماية نسبة ارباح 
البرجوازية . والنتائج التي حصدتها الطبقة 
العاملة : تصاعد البطالة . تدني مستوى 
المعيشة . انخفآض الخدمات الاجتماعية وتجميد 
الاجور . وزيادة الضرائب وارتفاع الايجارات. 
والقيود المتزايدة على الحقوق والحرييات 
النقابيية . 
هل يحل برنامج حزب العمال 
ازمة الراسمالية الدريطانية ؟ 

ان هذه المزاجعة لسياسات حزبي العمال 
والمحافظين تجاه تفاقم ازمة الرأسمالية 
البريطانية تلقي الضوء 'الكاشف على المعركة 
الانتخابية الراهنة . 

يقول هيث في حملته ان نتائج المعركة 
الانتخابية سوف تقرز مصير بريطانيا لعقنود 
قادمة من الزمن . وتعلق مجلة «الايكونومت»» 


ع هرش بناج حيست الى فظدت + الل رطرج تَعرَو مظائرة حواليت . 
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على هذا القول بالتاكيد « أن الانتخابات 
ستمنح الشعب البريطاني فرصة تقرير اي 
بريطانيايريدون ان يعيشوا فيها ... ان 
الانتخابات ستكون مجالا لامتحآن مزاج البلاد 
وغرائزها » وهذا هو الهم » . 
ان حزب المحافظين » الذي لا يملك ممن 
برنامج !» سوى ما مآرسه في الحكم » يطائلب 
االبريطانيين يمنحه الدعم في سياسة قمع انطيقة 
العاملة وتقبيد حركتها النقابية » هذا هو 
معنى خوض المعركة تحت شعار « من يحكلم 
بريطانيا : الحكومة ام النقابات » » ومن اجل 
ذلك » لابدئله من اثارة كل ١‏ غرائرز 
البلاد » . استمرار عمال المناجم في أضرابهم 
يصوره المحافظون على انه موقف « لا وطني» 
ويرتدون لاستنهاض الفزع من الشيوعية لدى 
الطبقات الوسطى وقسم هاآممن الطبقة العاملة 
بالتركيز على يسار حزب العمال واضطرار 
ويلسون للخضوع لابتزاز العناصر اليسارية 
في' حزيه وفي النقابات . 
في المقايل » فأن حزب العمال يقدم » الى 
حد بعيد » نسخة عما مارسه عندما كان في 
الحكم عام 1954 .131 .وهذا ما يعكسه 
« برنامج من اجل بريطانيا  »‏ الذي سيحكم 
الحزب بموجبه اذا ما فاز بالانتخابات » كما 
تعكسه كل نبرة ويلسون في خوض المعركة 
الانتخابية . 
] بالنسبة للسياسة الخارجية » يؤكد 
ويلسون على تبعية السياسة البريطانية 
للسياسة الفرنسية » ويدعو آلى مراجعمة 
شروط انضمام بريطانيا الى السوق الاوروبية 
المشتركة » الذي تم حسب الشروط الفرنسية 
برأيه . موقف حزب العمال يتوجه الى القسم 
الاكبر من البريطانيين الذين يتحملون نتيجة 
ارتباط بريطانيا بالسوق الاوروبية المشتركة 
وخضوع المستهتك البربطاني « لرحمة التلاح 
الفرنسي » »© كما يقول ويلسون . في المقابل» 
يتهم المحافظون ويلسون بأنه يريد جر بريطانيا 
الى 7 خطوة ألى الوراء نحو المجهول » » ذلك 
أنه لا يقوم بديلا عن الارتباط باوروبا سوى 
حلف الاطلسي والعودة الى المظلة الامركية» 
هذا بالرغم من ان ضغط اليسار داخل حزب 
المعمال فرض تبني مطلب الفاء قواعد صواريخ 
« بولاريس » من بريطانيا ٠‏ 
[] ولما كان برنامج حزب العمال لا ينطلق 
من ازمة الرأسمالية » فأنه يرى ان شاكل 
بريطانيا الرئيسية عائدة الى اخطاء سياسات 
حز بالمحافظين . البطالة عائدة الى عهمز 
الحافظين عن اعتاد سياسات «توسع اقتصادي» 
وبالتالي انعدام ثقة رأس الال الخاص 
بامكانات نمو الاقتصاد البريطاني . آما بالنسبة 
للتضكم المالي » فيرى حزب العمال انه ناتج 
عن ١‏ التضخم المالي العالمي وعن خفض سعر 
العملة » » لكنه يغفل الهدف وراء استمرار 
التضخم المالي : الحفاظ على مستوى ازباح 
البرجوازية على حساب مستوى معيشة الطبقة 
العاملة , 
[] اما بالنسبة للسيطرة على ارتفاع 
الاسعار » فأن ما يقدمه حزب العمال يعبر 
بدقة عن مازق حل معضلات الرأسمالية مسن 


ضمن النظام الرأسمالي . بالتاكيد » يصح 
القول ان ارتفاع الاسعار ناتج ‏ جزئيا - عن 
سياسة المحافظين القائمة علىتعميق اللامساواة 
االقومي . والتمسدي 
لهذه السياسة يرفع بعض الضفط ‏ بعلن 
الطيقة اتعاشنة 


في توزيع الدخل 


تنو معيقنة 
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و ين و 


اسه ات 


لكن الضغط الرئيسي المؤدي الى تدهور 
مستوى المعيشة هذا ناجم عن محاولات راس 
المال البريطاني الحفاظ على معدلات ربحعه 
وتنميتهاوذلك عبرتجميدالاجور وخفض «الضرائب 
بعن الاحتكارات وتوظيف عائدات الضرائب من 
اجل زيادة مساعدة الدولة للصناعات . 
في ظل احتدام 'ازمة النمو الرأسماني »عفان 
حكومة العمال ستجد نفسها مضطرة الاعتماد 
سياسة شبيهة لابعد حد سياسة المحافظين. 
يقترح برنامج حزب العمال السيطرة علئ 
الاسعار الرئيسية للسلع الحيوية . ويستطرد 
واعدا بآن تتدخل الدولة لمساعدة الصناعات 
العاجزة عن تنمية ارباح كافية تسبح لهها 
بتوسيع استثماراتها . من اين تأتي الدولة 
بهذه الاموال لمساعدة الصناعات على التنمو؟ 
من زيادة الضرائب على الطبقة العاملة . 
] لا زال حزب العمال يتمسك ببرنامسج 

تأميمات لمجالات اقتصادية هامة : المرفا» بعض 
المؤسسات الالية » ضاعة بناء السفن والادوية 
والطيران » وقد فرض ضغط الجناح اليساري 
ادراج بند بتاميم شركات النفط العاملة في بحر 
الشمال » التي ستمد بريطانيا في عام .1948 
بثلثي حاجتها الى النفط . على أن المؤسسات 
المرشحة للتاميم هي التي تعتمد » لاستمرارها 
على مساعدات كبيرة من الدولة . على ان 
برنامج التأميم يقوم على استبدال اأسهم 
المساهمين بسندات حكومية » تدر عليهم فوائد 
سنوية. وهذا يعني استبدال ارباح الرأسماليين 
بفوائد سنوية تدفع من الخزينة ‏ أي من 
الضرائب المفروضة على المواطنين . وبذلك 
تفقد عملية التأميم كل معناها ء» طالما ان 
المساهمين في الشركات المؤممة سوف يتحولون 
الى مالكي سندات حكومية تدر عليهم عائدات 
مساوبة لعائدات اسهمهم الاصتبة » أن لمتكن 
تزيد عن هذه العائدات . 

(] تبقى المسألةالملحة ‏ النقابات وضغوطها 
المتصاعدة لرفع الاجور . بالنسبة لهذا الموفوع 
يدعو ودتسون الىالاتفاآق على «عقداجتماعي)» 
جديد بين الدولة والنقابات . واذا كان اليسار 
في حزبه قد فرض مبدأ رفض سياسة تجميد 
الاجور » الا ان الخط الموجه لحزب العمال في 
هذا المجال لا يزال خط التمسك بالممادشة 
المستحيلة : رفع الاجور مع الحفاة على 
مستو كارباح الرأسمالية . وعند الترجمة 
العملية تتحول هذه المعادلة الى اخضاع الاجور 
لضرورات تنمية معدلات الارباح . 


آذا كانت سياسة حزب المحافظين 
قدامنت النمو الراسمالي البريطاني 
عن طريق تحميل الطبقة العاملة » 
واكثرية الشعب البريطاني > اعبناء 
هذا النمو باشكال شتى » فحصدت 
تصاعدا! ملموسسا فى النضالات العمالية 
وتجذيرا حقيقيا لوعي قطاعات منهاء 
عبر عن نفسه في تزايد وزن الحزب 
الشيوعي البريطاني ولد من 
التنظيمات اليساريه ونمو قوة ؛ الجناح 
اليساري داخل حزب العمال نفسه.٠‏ 
أن عودة المحافظين للحكم تعنم 
لان تنظيم هتجوم سافر على الطبقة 
ما ا د 
الرأسمالية الدريطانية ٠‏ 
بالتأكيد فأن قطاعات واسعة من 
الطبقة العاملة والطبقات الوسطى 
0 لحازت العمال + 
المسألة في التنبؤ يمن سبنتصر 
عشية /؟ 0 ٠‏ لكنها في معرفة 
ما اذا كان قادرا على حل ازممة 
الرأسمالية لمصلحة الطبقة العاملة . 
ان برنامج الاصلاحات الذي يقدمه ‏ 
وهو عرضة للعديد من التراجحمات 
حالما يرقى الى الحكم ‏ سمح 
بالاجابة بالنفي 7 هذا اللتوقع 
لا يساوي بين انتصار المحافظين 
وانتصار حزب العمال» لكنه يشير الى 
الشرط تخاور برتات كرت الخال 
نحو درنامج اسشتراكي » بتخطى اطار 
الرأسمالية اقتصادا ودولة » بات 
الحل الوحيد لقضايا بريطانيا في ظل 
تفاقم ازمتها الراسمالية ٠‏ 


- 


اشببرطا اللانتسشيية 
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اله منظماث نو كوم 
'قياده تسبيق كنضمالها المشتراك م 
اميم ا ييا 0 


-”المثر» برك السشيلم تتعدد مهام الركلا 


في اواسط هذا الشهر » اعلنت اربعمة 
منظمات ثورية في أميركا اللاتينية تشكيل «قيادة 
تفنسيق ثورية » لنضالها المشترك . وهذة 
الانظمات هئ * 

« جيش الشعب الثوري » في الارجنتين” 
الذي تميز بالدور الذي لعبه في تصعيد عمليات 
خطف العسكريين وممثلي الاحتكارات الاجنبية 
منذ مجيء بيرون الى الحكم . ويشكل «جيشس 
الشعب الثوري » الفصيل الرئيسي بين القوى 
الثورية المعارضة لبرون » وقد سجل مؤخرا 


٠‏ انتصارا هاما آذ اقدم على شن هجوم جريء 


ضد احدى ثكنات الجيش الارجنتيني » وتمكن 
من احتجاز احد الضباط بعد أن اوقع خسائر 
كبيرة في صفوف القوات المعسكرة في الثكنة . 

0 خركة التحرر الوطني (التوباماروس) في 
الاورغواي. تعيش هذه الحركة حالة من اعادة 
تنظيم صفوفها ومراجعة تجربتها الماضية» بعد 
الضربة القوية التي سددها لها الجيش طوال 
عام 1907 . وقد اصدرت في مطلع عام 1505 
انتقادا ذاتيا تعترف فيه يانها لم تول اهمية 
كافية للجماهير ولدورها في ايضاح الظروف 
الثورية واسقاط السلطة مؤكدة أن لا قورة 
بدون مشاركة الطبقة العاملة وقيادتها للعملية 
الثورية . 


0] جيش التحرير الوطني البوليفي الذي 
اسسه « تشي غيفارا » عام /15950 » وتعرض 
منذ ذلك الحين لانتكاستين في عام /1951 و.91١‏ 
وعلى الرغم من ان جيش التحرير الوطني 
البوليفي قد فقد العديد من قواه وكوادره خلال 
السنوات الاخرة» الا انه لازال قائماء ومن 
المتوقع ان يتصاعد دوره مع تنامي النضالات 
العمالية والنلاحية ضد دكتاتورية الجنرال 
بانزر ٠,‏ 

0 حركة اليسار الثوري التشيلية «المري» 
التي انتقلت الى. العمل السري منذ. قيام 


البرازيل : أو اضرابات عمالية 
منذ قيام الحكم الدكتاتوري 


شهدت برازل في الاونة الاخيرة موجة 
واسعة من الاعتقلات في صفوف العمال . في 
« ريودي جانيرو » و ( سان باولو )» زاد عدد 
المعتقلين عن خمسين عاملة وعامل ٠.‏ وقد 
تغرضوا جميعا للتعذيب الوحشي . 


وقد جاءعت حملة الاعتقالات هذه على اثر 
اول اضرابات عرنتها البرازيل منذ قيام الحكم 
الدكتاتوري العسكري عام 1958 الذي حرم 
النشاط النقابي ومنع الاضصرابات . في مديئنة 
« غبلاديس ») » أضراب عمال مصنع للمصاعد 
الكهربائية (...2 عامل) » كما قرر عمال مصنع 
سيارات « فلكسقاغن  »‏ وهو اكبر مجمع 


صناعي في البلاد - خفض الانتاج ٠.‏ يظاتجحب 
العمال تدور حول زيادة الاجور والحريات 


الدكتاتورية العسكرية الفاشية » وقد صرح 
بينو شين» زعيم الردة الفاشية» مؤخرأ انه 
لن يستطيع رفع حالة الطوارىء عن البلاد 
لاقه لم يتمكن بعد من القضاء على «المير)»» 
رغم كل الجهود التي بذلتها الدكتاتورية 
العسكرية ., 

دروس التشيلي 

ووصية غيفارا 

ويدعو البيان الذي يعلن قيام « قيادة تفنسيق 
ثورية » العمال والفلادين والطلاب الى رفع 
السلاح «في النضال ضد الامبريالية ومن اجل 
الاشتراكية ». ويقول ان الولايات المتحدة تخطط 
على المستوى العالمي من اجل مقاومة الثورة 
الاشتزراكية في اميركا اثلاتينية » فلا ببد من 
أن يجابهها الثوريون ياستراتبجية قارية »على 
مستوى اميركا اللاتينية باسرها . 

وراء هذا الانعطاف الجديد في 
ترط المتصيى انين الفمنائة] 
اليسارية الثورية في اميركا اللاتينية 
كيلا المعانتوات :الأول 0 لاحي 
احياء الرؤية الستراتيجية الشمولية 
لارنستو تشي غيفارا ف بناء جيشس 
تحرقر يوه لغيو اميرك اللأسفة 0 

والعامل الثاني هو استخلاص دروس 
تقل لجرية' نك الوخد ة سني كل 
ا 


انريكز : دروس التجربة التشيلية ٠‏ 

وهذه هي الدروس التي يؤكد عليها ميغيل 
انريكز »الامين العام «لحركة البسار الثوري» 
(المير) في بيآن اصدره في .2 كانون الثاني 
يناير الماضي ووجهه الى مناضلي حركات 
التضامن مع المقاومة الشعبية التشيلية بمناسبة 
انعقاد مؤتمر الشبيبة الاشتراكية الديمقراطبة 
في المانيا الغربية : 

( م عآنه ليس من مصلدتنا ان نمدور كل 
سياستنا حول السجال مع التنظيمات اليسارية 


النقابية وتحسين شروط العمل , 

والمعروف أن ما يسمى «المعجزة الاقتصادية» 
التي احرزها الحكم الدكتاتوري المرتبط 
بالاستعمار الاميركي» تقوم على تشجيع سيطرة 
رؤوس الاموال الاجنبية على الهم فروع الاقتصاد 
كما تقوم على تجميد الاجور وفرض الأرهاب 
الاستبدادي على الطبقة العاملة . وها ان 
الطبقة العاملة البرازيلية قد بدات تتملمثل » 
رافضة أن تدفع »© والجماهر البرازيئية 
الواسعة » اعباء ( معجزة اقتصادية » - لبس 
غيها من « الاعجاز ) سو ىانها تنمي الارباح 
الخبالية لدى الشركات الاجنبية وحفنة من كبار 
الراسماليين والاقطاعيين والضباط » بيئنما 
الاكثرية الساحقة من سكان البرازيل تعيش 
ابشع ظروف التخلف والبؤس »© وتتردى 
احوالها المعيشية بفعل موجة ارشتفاع الاسعار 
الشاملة . 


الاخرى» فأنه يجب على التجربة التشيلية 
ان تخدم كامثولة لكافة شعوب العالم . ان 


ما يجري في التشيلي اليوم ‏ وهذا مأأ 


رددناه طوال السنوات الثلاث الاخيرة امام 
العمال ‏ ليس سوى كارثة قادت السياسة 
الاصلاحية العمال التشيليين اليها , 

ان وهم التحالف مع قسم من البورجوازية 
والخضوع للنظام البورجوازي » قاد الاصلاحية 
الى التخلي عن الصراع من اجل السيطرة 
على السلطة » والى اتدفاع عن مجموعات من 
ارباب العمل على حساب مصالحبعض قطاعات 
الطبقة العامئة» والى المحاربة السياسية 
للتعبئة المباشرة للعمال» والفلاحين ..» والى 
القضاء على تطور السلطة الشعبية» والسماع 
لكبار اتضباط اترجعيين دمحاربة ومطارنة 
تنظيمات البحارة المعارضين للانقلاب وقطاعانا 
اليسار الثوري . أن هذه السياسة الناتجة 
عن التحالف مع قسم من البورجوازية ل هى 
التي اضعفت قوى الثورة وشقت صفوفهاآاً 
وجردت العمال والجنود واليسار من السلاع 
وفتحت الطريق امام الانقلاب العسكري . 
355 واولية بناء جبهة المقاومة اشع 

من المؤكد ان الديكتاتورية لن تقع ضحية 

تناقضاتها الخاصة . ان الديكتاتورية لن 
تنسقط ولن يمهد الطريق امام الفورة الا 
بواسطة كتلة شعبية اجتماعية تناضل (بتياناً 
الطبقة الوحيدة القادرة على تحمل اعباء القباذاً 
وهي طيقة البروايتاريا في المدن والريف »والتي 
ستخوض كافة اشكال الصراع وبصورة خامة 
الكفاح المسلح الجماهيري . 

أن المهام الاولية في التشيلي هي تشكيل 
جبهة سياسية للمقاومة من كافة القوى 
السياسية المؤهلة لمحاربة الديكتاتورية ١‏ 
احزاب الوحدة الشعبية » الجناح التقدمي 
في الديمقراطية المسيحية » و«المي» . وقد 
احرزنا بعض التقدم في هذا الاتجاه . 

ان تشكيل جبهة واسعة من القولا 
الاجتماعية المعادية للديكتاتورية » المقاومة 
الشعبية عبر لجان المصانع والاستثمارات 
الصناءية» والثانويات والجامعات والادارا 
العامة» كل هذا يعطي شكلا منظما لما هر 
اليؤم شعور بالتعارض مع الديكتاتورية لد 
غالبية الشعب ولدى حنود القوات المسلحة, 
وان دركة المقاومة الشعبية هذه مطالبة 
بصياغة برنامج للنضال من اجل اعادة الحريان 
الديمقراطية والدفاع عن مستوى حياة الجماهم, 
يكذل حشد كافة المستعدين للنضال ضة 
الديكتاتورية اكانوا اعضاء مناضلين ف حزنا 
سياسي ام لم يكونوا . 

وانطلاقا من حركة المقاومة الشعبية هذهث| 
ومن الفصائل المسلحة للاحزاب التي ستدافع 
عن المصالح المباشرة للجماهير والتي ستشن 
العمكيات التكتيكية للدعاية المسلحة في الدبئ 
والريف» يمكن بناء جيش الشعب الثوري؟ 
الذي هو القوة الوحيدة القادرة على مجابها 
الضباط والجيش الرجعي » وتدمير الديكتاتورا 
وتمهيد الطريق امام الثورة الاشتراكبة » . / 


في الذكرى الخامسة لانطلاقفة 
الحهة الديمقراطية واستقلال يسار 
الثورة الفلسطينية الرفيق نايف 
حواتمه الامين العام للجبهة يلقي كلمة 

فى حفل تخريج دفعة جديدة مسن 
قات المستحة الثورية 0 


.. اقام فرع الجبهة الديمقراطية في سوريا 
مهرجانا حاشدا بمناسية الذكرى الخامسة 
لتاسيس الجبهة » حيث تم تخريج دفعستة 
جديدة من قوات اسناد الداخل « دورة الشهيد 
النقيب فايز آبو خلدون » وذتك في صضباح 
الجمعة 5١‏ غبراير ‏ شباط الجاري في احدى 
معسكرات الجيهة القريبة من دمشق » حضره 
مندوبون عن فيتنام اتديمقراطية © الحكومة 
الثورية لجنوب فيتنام > جمهورية كورييا 
الديمقراطية » الحزب الشيوعي السوري » 
الحزبَ الشبوعي الاردني © ممثل علن 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني ١‏ فتح » 
وعدد من المنظمات 'الشعببة والنقابية , 

وقد قام الرفيق الامين العام للجبهة والمرفيق 
قائد القوات المسلحة آلثورية بالاشراف على 
تخرج الدورة المذكورة » وقامت قوات اسناد 
الداخل » باجراء مناورة بالذخيرة الحية 
شساهد خلالها الحضور عملية عبور لخطوط 
العدو واقتحام موآقعه وتدميريها » وقد 
اصابت قوات الاقتحام والاسناد مواقع العدو 
اصابات مباشسرة » وابرزت: كفاءة عالبة في 
التدريب , 
كلمة « فقح» 

ومن ثم اتقى الاخ ابو خالد مندوب حركة 
فتح كلمة اشاد فيها بالدور اآلذي تلعبهالقوات 
المسلحة الثورية للجبهة الديمقراطية »والقوات 
المسلحة للثورة الفلسطينية كما حيا الجبهة 
في عيدها الخامس » ومن ثم تحدث عن 
الظروف الصعبة التي تمر يها الثنلورة 
الفلسطينية » مؤكدا على ضرورة متابعة 
النضال بكل اشكائه . أملا ان نحتفل جميعا 
بالعيد السادس على الاراضي الفنسطينية 
اللخررة وفي ظل السلطة آلوطنية المستقلة , 


كلمة الاحزاب الشسيوعية العربية 
ثم القى دانبال نعمة كلمة الاحزاب 

الشيوعية العربية حيافيها اتجبهة الديمقراطية 
« باسم اكوف الشيوعيين في مشارق الارض) 
ومغاربها » وقال .. اننا اذ نشهد في هذا 
اليوم تخريجا لدورة من دورات مقاتليهم » 
يسعدني أن أقول » ان هذه الدورة قد 
جسدت الروح الوطنية » والعزة القومية » 
وائروح الاممية الصادقة ثم تطرق بحديثه الى 
حرب تشرين 'الوطنية » ثم اشاد بدور المقاومة 
الفلسطينية آلتي تعمل من اجل آن تبقى 
حركة التحرر العربية متراصة الصفوف وقال 
وفي هذا المبدان يعود فضل كبير لجبهتكم 
ولجنتها المركزية ولامينها العام 'الرفيق نايف 
حواتمه » » وأختتم الاخ نعمة كلمته بقوله : 

اننا لعلى ثقة من آننا في الدورات 'القادمة 
سنحتضن ف الارض اتفلسطينية ابناء |الشعب 
العربي الفلسطيني » ليقرروا هناك مصيرهم » 
وليبنوا دولتهم اتوطنية » وليساهموا في 
معركة التحرر والوحدة وبناء الاشتراكية . 
كلمة الرفيق فائد دورة الشهيد فايز 
ابو خلدون ٠٠‏ 

ثم تحدث الرفيق « آبو اعمر » قائد الدررة» 
فحيا الحضور باسم قوات آسناد الداخل 
ومن ثم تعرض الى الظروف التي يعيشهما 


: شعبنا في الارض المحتلة » وصراعه ملع 


قوات العدو المحتل '» وأكد على اصاالئة 
شعبنا الذي يناضل منذ خمسين عاما » 
ويقاتل ضد الانتاآب البريطاني والحركة 
الصهيونية !» ونضاله ضد اتحكم العميل في 
الاردن الذي آذاق شعبنا مرارة المع 
والارهاب طيلة حكم الهاشمبين للضفة المغربية. 

ثم تحدث الرفيق آبو عمر عن تأسيسمين 
الجبهة فقال : « أن هذا اليوم سيكمون 
ومضة ستظل تضيء طريق شعبنا » »وأضاف 
ومنذ تاسيس الجبهة خاضت نضالا من اجل 
الوحدة بين فصائل المقاومة » كما ناضلت 
ضمن صفوفها من أجل تصحيح الاتقار 
الخاطئة » ومن 'اجل انحتّز برآامج جذرية 
تساعد على وحدة موقف الثورة الفلسطينبة 


وتفويت آتفرصة على الامبريالية الامريكية 
والصهيونية والنظام آلعمييل في الاردن » 
«نضال الجبهة من اجل المصلحة الجماهيرية 
في حق تقربر المصير » وفي هنا الصدد قال 
لقد خاضت جيهتنا نضالا ايديولوجيا سياسيا 
على صفحات جريدتها المركزية ( الحرية » ضد 
الاتجاهات العدمية في صفوف الثورة والتي 
يستقيد منها آعداء شعينا وامتنا العربية » ثم 
تحدث عن دورة الشهيد فايز ابو خلدون التي 
يشرف على تدريبها » مذكن !ها كات ترجمة 
,لقرارات اللجنة المركزية لتجبهة التي 
اتت الى جانب القرارات السياسية مسن 
اجل تشكيل قوات اسناد للداخل وتحديد 
مهمات هذه القوات في آسنآد نضالات شسعينا 
ق الارض المحتلة » وأضاف .. وقد اختارت 
الجبهة لهذه الدورة زهرة من خبرة قوادما 
وراختتم كلمته بالاشادة بالروح الجماعية انتي 
تحلى بها الرفاق اثناء تدرييهم رغلم 
كشتاوة الظروف التي تمت فيها دورتهم » ثم 
أوجه التحية ألى الحضور وجدد العهد على 


. ,مواصلة الكفاح المستح حتى انجاز كاقئنة 


المهام ال مرحلية والاستراتيجية للثورة . 


كلمة منظمات انجبهة ف المناطق 
المحتلة عام »58 »> الضفسة 
الشرقية .. 
ثم القى الرقيق ايو العبد عضو المكنب 
1 للجبهة كلمة منظمات الجبهة في 
الداخل تحدث فيها عن حرب تشرين الوطنية 
والدور الذي لعبه العامل المصري وانعامل 
السوري الفلاح المصري والفلاح السوري 
والجنود المصريون والسوريون ومقدرتهم على 
تحطيم اسطورة « جبش, العدو الذي لا يقهر)» 
. وعن نضالات شعبنا ف الاراأضي المحدتسة 
قال : آن جماهيرنآ التي تحرك الانتفاضات ف 
الارض المحتلة » التي اوقفت العمل في مصانع 
ومؤسسات العدو اثناء حرب تشرين قد حددت 
موقفها بوضوح : 
« نعم » منظمة التحرير هيممثلنا 'الشرعي 


..جانب من الاحتفال ويبدو في المقدمة ممثلو فيتنام الديمقراطية والحكومة الثورية المؤقتة لفيتنام الجئوبية وكوربا الديمقراطية , 


والوكيد » و « نعم لحق تقرير اآلمصبر » 
« نعم السلطتنا الوطنية على ارضنا » « لا 
للاحتلال » لا للمملكة المتحدة وعودة النظام 
الهاشمي » لا للمملكة الفلسطينية ين ثم 
اشاد باقدور الذي ستلعيه قوات الشهيمد 
فايز ابو خلدون في آسناد جماهير شعبنا في 
الداخل » وأكد على أنها ستشق طريقها من 
اجل دعمهم . حتى تقرير آالمصير . ثم حيا 
الشعب في. الاراضي امحتلة الذي بناضل 
خقيادة الجبهة الوطنية .التي تقود النضال 
وتنظمه ف ظل قيادة منظمة 'التحرير الفلسطينية 


واختتم كلمته بالاشادة بتضامن النلدان 


الاشتراكية وحركة التحرير العالئة ملع 
ثورة سعبنا وحركة التحرير العربية »وأضاف 
اننا في 'هذه الاناسبة » ذكرى تأسيس الجبهة» 
نتذكر كل القادة الكبار الذين ساهموا عي 
تحرير اوطاتهم » وأرسوا جذور الاشتراكبة » 
نتذكر شهيد الطبقة العاملة والشعب 
السوداني 'الرغيق عبد الخالق محجوب » نتذكر 
اميلكار كابرال الذي استشهد من اجل حرية 
شعوب افريقيا » نتذكر الرئيس سلفادور 
الليندي الذي استشهد وهو يداقع عن 
الحركة الشعيبة التشيلية » واننا نعلنن 
تضامننا مع الشعب التشيلي ضد الحكومة 
,الفاشية . ثم حيا الاخوة الشهداء الثلائة 
كمال ناصر وابو يوسف وكمال عدوان وقال : 
لقد رسموا باستشهادهم طريقا سوف لن 
نحييد عنه » طريق دحر الاحتلال وتناء 
السلطة الوطنية » |. 
كلمة القوات المسلحة الثورية ٠.٠‏ 

ثم القى الرفيق قائد القوات المسلكئة 
الثورية للجبهة كلمة حيا فيها هذه القوات 
وقواات الثورة الفلسطينية » وأكد على ان 
الدورة ستنقل قريبا الى مواقع التئال 
الاساسية وأن ما تلقته من تدريبات تؤهلها 
حقا للقيام بالمهام التي حملتها لها الجبهمة 
والجماهير في مثل هذه 0 الحاسمة من 
تاريخ شعبنًا . 

وأساد الرفيق بدور قوات الجبهة اثناء 
الغارة الصهيونبة على بيروت » وبالشهداء 
الثلاثئة وشهداء الجبهة الخمسة » حبث تمكن 
الرفاق من دحر الهجمة المعادية بعد اصابة 
قائدها الذي توفي بعد فترة متأثرا بجراحه 
حسب اعتراف العدو » ثم خيا صمود 'المقاتلينَ 
المصربين والسوريين والعراقيين والجزائريين 
فمعارك تشرين وندد بادعاءآت 'البعض القائلة 
بأن هذه الآحرب كانت لعبة او مسرحية ! وقال 
لقد خضنا هذه 'الحرب وقدمنا الشهمنداء 
واضاف : يرأن القوات المسلحة الثورية للجبهة 
وقودات الثورة الفلسطينية تضع يدها على 
الزناد من اجل صد آي اعتداء » وتناضل من 
اجل دحر الاحتلال واحباط مشاريع النظام 
الملكي » فالممثل الوحيد لشعبنا هو منظمة 
التحرير الفلسطينية ولا احد سواها » . ثم 
ند بالاتجاهات العدمية في صفوف اتثورة » 
والعمليات الخارجية التي لا تقود الثورة الا 
الى الهلاك وتصويرها بانها حركة ارهاب لا 


3 الحرية صفحة +1 
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1 


جولة الاسبوع _ 


حركة شعب يناضل من آجل تحرير وطنه 
بواستقلاله الوطني . وف ختام كلمته حيا 
تسهداء الثورة وشهداء 'اتجبهة وشهداء حركة 
التحرر العربية والعالمية وآكد شكره لتحضور 


كلمة الامين العام تلجبهة 
ثم الجكنى الرفيق نايف حواتمة » 
الامين العام للجبهة كلمة استهلتها 
بقوله 2 
« انذا 'آاليوم نحتفل بذكرى انطلاقة 
الجبهة الديمقراطية المسلحة » اننا نحتفل 
بالذكرى في لحظة يمر فيها شعينا بمتعطف 
تاريخي يضعه أمام 'اختيارين : 
اما ان يناضل لانتزاع حقوقه الوطنية 
ويبني سلطته الوطنية على ارضخه 
المحررة واما آن يتعرض للتبديد والالحاق على 
يدي آلكيان الصهيوني والنظام الرجعي 
في الاردن الذي مثل تاريخيا قاعدة امان 
خلفية لاسرائيل » وقاعدة استراتيجية 
للامبريالية الاميركية » كما حدث لشعبئا 
ووطننا من نكبة /1945 وحتى (195 . 
ثم اكد الرفيق الامين العام في حديئه 
فيما بعد عتى « ١ن‏ مرخكلة الانعضاف 
التاريخية التي يمر بها شعينا وثورتهتتطلب» 
من القيادة ان تنحلى باكبر قدر من الرؤيا 
السياسية اللملموسة والشجاعة في اتخاذ 
:القرارات الكبرى » على طريق انتزاع حق 
تترير اكصير > المؤاضلة النضال حتتم 
تحرير مجموع ارض فلسطين » , 
واشار الرفيق حواتمه الى الاخطاء 
العديدة التي ارتكبتها «القيادات السياسية 
للشعب الفلسطيني خلال تاريخه الحديث » 
التي لم تتمكن من التقاط الحلقة المركزية في 
عملية انصراع في كل مرحلة » سواء ضد 
|الانتداب البريطاني او الحركة الصهيونية » 
ثم عام /!؟ و /4 . آرتكبت الخطأا قبل عام /1 
عندما 'هادنت وساومت الاستعمار البريطاني 
وركزت النضال على الهجرة الصهيونية وحدها 
... ومرة آخرى ارتكبت الخطا عام 
07 »> عندما رفضت العمل لبناء اآتدوئة 
الديمقراطية الفلسطينية » على كامل 
غلسطين » واصرت على دولة فلسطينية نقية 
من اي يهودي والا لا شيء » فصادقت 
بذلك على ابادة الوجود الفلسطيني المستقل 
والشخصية الوطنية المستقلة لشعينا » 
وارتضت ان تخذل شعبها وان تبدده ين 
اسرائيل ونظام الملك حسين » وباقي مناطق 
الشتات بعد نكبة عام 1958 ين ٠.‏ 
ثم قارن بين هذه الأخطاء » والاخطاء التي 
ترتكبها بعض القيادات الحالية في صفوف 
المقاومة » والتي « تعبىء ضد امكانية, 
اقامة 'الوجود الوطني الفلسطيني المستقل 
على الاراضي الفلسطينية التي يتم 
انتزاعها » وبذلك تضيع الحلقة المركزية 
لنضال شعبنا من آجل دحر الاحتلال ومتابعة 
كفاحه المباشر ضد العدو الصهيوني 
والاميزيالي ». 
« اننا نقول يوضوح ايها الاخوة »2 ان 
تضافر شعبنا مع حركة التحرر الوطني 
العربية » مع اية دولة عربية وطنية 
حقا تلتزم وتستجيب لحقوق شعينا في 
حقه في آنتزاع آرضه » مع حركة التحرر 
والتقدم في العالم » كنيل ياحباط الحصل 
الاستسلامي 'اتتصفوي » كفيل باحباط 
التراجمات المصرية » كفيل باحباط العصل 
الأمركي ح الهشمدي )1 
واختتم الرفيق الامين العام حديثه » بتوجيه 
ألدعوة ألى رص صفوف الثورة الفلسطينية 
وصفوف القوى الثورية في العالم لاحياط 
'الحل الاستسلامي التصفوي .. المشسروع 
الابركي الصهيوني الهاشمي » ثم وجه 
التحية باسم اللجنة المركزية لتجيهه 
للوفود 'الحاضرة والقوات المسلحة الثوريية 
وفي ختام المهرجان » قدمالامين العام درزع 
الجبهة هدية لقائد دورة الشهيد فايز ابو 
خلدون ا ا 1 0 
الدورة » ثم تقدم الرفيق آبو عمر قائد الدورة 
واهدى الامين العام هدية دورة الشهيد . 


الحرية صفحة ١6‏ 
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شهد شهر شباط الجاري » تصاعدا واسعا 
في النشاط الجماهيري المناعض للاحتلال في 
الضفة الغربية » وقطاع غزة » وتفيد الانباء 
,الواردة من الاراضي المحتلة » أن سلسلة 
عمليات عسكرية قد قامت بها قوات الثورة 
,الفلسطينية وقد امتدت هذه العمليات لتشمل 
عددا من المدن منها مدينتي حيفاء» وتل ابيب» 
في وقت نمت فيه وتصاعدت حركة النضال ضد 
المحتلين في الضنة الغربية لنهر الاردن» متخذة 
طابع المواجهة الشاملة . 
اعلام الفلسطينية 6 
ففي الثآمن عشر من الشهر الحالي » 
ارتفعت الاعلام الفلسطينية عند بوابات مدينة 
نابلس بالضنة :الغربية المحتلة » وامتدت فيما 
بعد لتعتلي اسطح البنايات المرتفعة واعمدة 
الكهرباء والهاتف » معلنة عن « عزم الجماهر 
على التخلص من الوجود الصهيوني وتأكيد 
استقلال الشعب في آرضه » وضد مشاريع 
الضم والالحاق الهاشمي والصهيوني » وجاء 
ذلك:في المنشورات الثورية التي عمت شوارع 
المدينة نابلس » والتي تضمنت الدعوات 
والتحريض للجماهير لرفض واقع الاحتلال 
والعمل على طرده وتقرير المصير » ومن 
الملاحظ في الاونة الاخيرة انكسار حدة الهيبة 
التي فرضها وجود الاحتلال » فلم تعد عمليات 
القاء القبض على المواطنين وزجهم في السجون 
والمعتقلات ونسف بيوتهم مسالة تعيق المواطنين 
عن استمرارهم ف التصدي لحجنود الاحتلال » 
فقد امتدت مظاهر التحدي ورفع الاعلاملتشمل 
مدينتي القدس وطولكرم » مدارس الهاشمية» 
رامالله الثانوية » والمدارس الاعدادية في 
مدينتي رام الله والبيرة . وكانت العديد مسن 
المدن الفلسطينية قد شهدت سئسئة مسن 
الانتفاضات خلال الشهرين الماضيين» خصوصا 
مدينة الخليل التي شهدت الىجانب التظاهرات 
وحملات توزيع المنشورات والكتابةعلىالجدران 
سلسلة عمليات عسكرية ضد قوات العدو » في 


عقدت عدة منظمات المانية غربية واجنبية 
اجتماعا جماهيريا حاشدا ف جامعة ماربورغ 
شارك فيه اكثر من ثلائة الاف شخص » 
وتحارمت غيه الاوضاع المتطورة بتسارع في 
|الشرق الاوسط وحرب تشرين ومعطياتها. 
وكانت المنظمات المشاركة في هذا الاجتماع : 
رابطة الشيوعيين في الماآنيا آلغربية ©» ررابطة 
الطلبة الماركسيين » اتحاد الجامعيين 
لاشتراكبين » اتحاد الطلبة الشيوعيين » 

رابطة الطلبة الاشتراكيين ‏ الماركسيين 
اللينينيين » الخلايا الحمراء» الطلبة العرب 
التقدميون » والاتحاد الوطني لطلبة ايدان / 3 
وقد اتخذ المجتمعون القرار التالي : 


جاءتحرباكتوبر بمعطيات جديدة لابالنسبة 
للثسرق الاوسط فقط بل وللعالم ايضا . كما 
جاء اتفاق فصل القوات على الجبهة المصرية 
الاسرائيلية لبضع 'اكقوىالثورية «الفلسطينية 


والعربية أمام مهمات جديدة . وبالنسبة 
للفلسطينيين » فان مجلسهم الوطني سينعقد 
في مثل هذه الظروف وف وقت. حرج يتزايد 
فيه النفوذ الامربكي في منطقتهم . ان قرارات 


لازا نم المحت لل 


مرات متتالية على الحرم الابراهيمي في امدينة, 
ولعل ابرز النضالات :العسكرية التي وقعت غي 
مدينة الخليل » هي عملية تدمير سيارة كانت 
تقل عددا من جنود العدو واعطاب اخرى في 
كمين نصب للسيارتين داخل المدينة » ادى ذلك 
:الى مقتل عدد من الجنود » غسارعت سلطات 
الاحتلال الى دفع عدد من جنودها لاجتياح 
المديزةواحتلال مواقعلهم فوقالبنايات واسطح 
المنازل في محاولة للسيطرة على الموقفداخلهاء 
وكان استمرار وقوع العمليات المسلحة داخل 
المدينة وفي ضواحيها » قد آثار مخاوف بمض 
'الزعماء التقليدين في الضفة الفربية من جراء 
تصاعد النضال وبالشكل الذي بات يهدد 
مواقعهم اللمتذبذبة بعين الاحتلال ونظام الملك 
حسين » فقد سارع الشيخ محمد الجعبري 
رئيس بلدية الخليل الى استنكار العمليات 
ألقي قام بها ثوارنا داخل مدينة الخليل امام 
سلطات الاحتلال » في محاولة لتاكيد زعامته 
التي تزعزعت بفعل تنامي وتصاعد الحركة 
الجماهرية المناهضة للاحتلال وللملك على 
حد سواء . وكانت قوات الثورة » وقد تمكنت 
في وقت سابق من اعطاب احد باصات المدو. 
وقتل عدد من ركابه , |آثر نصب كمين له على 
طريق نابلس ‏ جنين . وفي الثانية عشر مسن 
هذا الشهر انفجرت احدى العبوات الناسفة 
اسفل كابل الهاتف الارضي الموصل بين مدينة 
تل ابيب والقدس في المنطقة القريبة من كساررات 
محستسفا » وفي ناتانيا انفجرت عيوة ناسفة 
اخرى اسخل سيارة تابعة لاحد ضباط العدو 
وقد وقع الانفجار في شارع هرتزل بالمديئنة 
في الثامنة من صباح العاشر من هذا الشهر» 
فيما كانت عبوات اخرى قد انفجرت داخل 
مكتب العمل الاسرائيلي في فرية بيت عوآا 
القريبة من الخليل في الرابع من الشهر الحائي 
كما وتم نسف مكتب العمل في قرية قبلان قضاء 
نابلس أيضا . 

ولعل ابرز صور التحدي لسلطات العدو 


رسسالة من المتوى الفتد مِكَةَ السديقة 
ااكفت المجلس الوطتى الفالسطين ومنظما”- اللحعريبير 


هذا المجلس الوطني الفلسطيني ستكون لها 
اثار حاسمة على متابعة حركة التحرر الوطني 
الفلسطينية مهماتها النضالية . اننا نتوجه 
الى هذا الجلش بنداتنا .: 

١‏ على الرغم من تفاقم الخلافات 
حيال مسألة « الحل السياسي » 
وحول كيفية وطرق خوض النضال 
١‏ ومتايعته » فأن وصول قوى 
المقاومة الى اتفاق مشترك امر حيوي 
وضروري »© حيث يوفر القاعدة التي 
يبني عليها الثوريون نضالهم ٠‏ 

؟ - ومن الضروري ان تتخذ قوى المقاومة 
موقفها بناء على تقييم دقيق وموضوعيللاوضاع 
السياسية الجديدة , آن وضوح الموقف القائم 
على اسابس التقييم الموضوعي هو الكفيل 
بجمهرة الفلسطينيين حول ثورتهم وكفيل بتذلبل 
كافة الصعوبات والعراقيل » التي تعترر 
طريقهم . 

؟' ‏ ان المنظمات المجتمعة تعترف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية ممثلة شرعية وحيدة 
للشعب الفلسطيني وبالمجلس الوطخنتي 
الفلسطيني كاعلى هيئة سياسية تشريعية 
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تفييّر من الشقة الفشرييّة 


ظ الزشلزم الت لسطيئي نمع عنبوار بات مر ابلس 


نقاط تفتيش ولاكثر من مرة في منطقة كفار سابا 
القريبة من طولكرم » والتي لا تبعد عن تل 
ابيب سوى .؟ كم تقريبا .وفي الثامن عشسر 
من هذا الشهر وقمت اشتباكات مسلحة بين 
قوات الثورة والعدو الاسرائيئي قرب بلهدة 
كفر صور جنوبي شرق مدينة طولكرم »© وتفير 
تقارير الارض المحتلة أن الاشتباكات دامن 
اعدة ساعات » ومرت خلالها احدى سياران 
العدو العسكرية وقتل وجرح من فيها كما 
جرى اعطاب آلية اخرى . وفي الساعة الثالث 
والدقيقة الاربعين من فجر اليوم نفسه 1-14 
؟ انفجرت عبوات ناسفة وضعها الثوار في 
مطعم هانتوم في مدينة نهاريا الاسرائيلية , 

تضيف هذه التقارير آن العمئيات العسكرية 
شملت عددا من المدن والقرى الاسرائيلية. ففي 
157؟ الجارى تم تفجير عبوات ناسفة داخل 
مصفاة البترول في السدود مما ادى الى 
اشتعال النيران بالمصفاة » هذا وكانت مصادر 
المدو قد اعلنت فيوقت لاحقمزوةوعالانفجارعن 
خسارة قدرتها بمليون دولار » واضافت اللمصادر 
نفسها قولها « أن اعادة اصلاح المصفاة 
تستفرق حوالي ثلاثة اشهر » اما مدينة حيفا 
فقد شهدت اندلاع النيران في مصنع الاخشاب 
(التايع لسركة سولئل بونية © على طريق عرت | 
2 


ومع تنامي النشاطات العسكرية والسياسية 
الجماهيرية الموجهة ضد الاحتلال وضد حكام 
عمان يتنامى المطلب الجماهيري لشبعبنا في 
الداخل على ضرورة «التقاء منظمات اللمقاومقق 
منظة التحرير على برناج عمل يستجيب ممالحها 
الراهنة والمشروعة في حق تقرير المصير واقامة 
السلطة الوطنية . ان هذا المطلب الجماهري 
يزداد تبلورا يوما بعد يوم خاصة وان المراع 
مع الاحتلال ونظام الملك قد اخذ يكتسب مضامين 
محددة لاعداف مباشرة وراهنة تحدد للجماهر 
وسائل واشكال النضال الضرورية والموصلة 


,الوقت الذي ازتفع فيه العلم الفلسطيني ثلاث الاسرائيئي » قيام مجموعات من ثوارنا باقامة لوكا : 
هه لا 0 
0-2 


فالماناالفرربة 


للفلسطينيين ٠‏ 
ان اللنظمات المجتمعة ترفض وتدين 
بحزم كل مقترحات الحلول الامريكية الصهيونية 
الهاشمية وكل حلول تختصر القضيةالفلسطينية 
الى قضية لاجئين » وتقف الى جانب حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ٠‏ 


ه ‏ كما تؤيد المنظمات المجتمعة 
نضال القوى الثورية © التي تصارع] 
ضد الوصاية الهاشمية على الشعب 
الفلسطيني وتؤيد ايضا بحرارة 
الشعب الفلسطيني ف الخاصطق 
الفلسطينية المحتلة بعد /1951 ف حق 
تقرير المصير واقامة السلطة الوطنية 
عليها ٠ ٠‏ ونناشد جميع القوى الصديقة 
والمناصرة للشعب ١‏ بضان 
الاستقلال السياسي والعسكري 
والاقتصادي لهذه السلطة » وقمكينها 
بارادتها الوطنية من مواصلة القتال 
لاقامة الدولة الفلسطينيةالديمقراطية 

يحيى تضامن الشعوب المضطهدف 
يحنى التضاين الاممي ٠‏ 


و ا 0 
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ل ا كاي ل د دع وا ادن 


ندوة حول" لتاب النقديد ومهمات الوضع الراهن فى نان > 


را اكير: عب موا مير ,طلم دوي وير بيرك ملعي والسالة ‏ 


مساء الخميس ١15-11]/اعقدت‏ 
5 كلبية آلاداب باتحامعة اللننانية 
ندوة ؛ حاشءدة تحدت فيها الرفاق : 8 
محسسن ابراهيم عن منظمة 
العمل السو عي ف لبنان » الدكتور 
خليل احمد خلدل عن انتحزب التقدمي 
الاشمتراكي » جورج حاوي عن 
الحزب الشديوعي الاإناني ٠‏ كان 
موضوع الندوة »© التي استمرت 
ثلاث ساعات وتحولت ف القسمالثاني 
منها الى حوار مع دمهور الطلاب 
الحاضرد-ن > )0 الاحزاب التقدمية 
ومهمات اتوضع الراهن ف لبنان ٠.)‏ 

محسن ادراهدم السمحات 

الرئيسية للوضع الراهن 

تناوؤل الرغيق محسن ابراهيم في حديثه 
السمات الرئيسبية للوضع الراهمن في 
انان مشدددا على الخلاصات السياسية 
التالبة : 

١‏ نفاتم الازمّة الاجتيافية تَحختت 
وطاأة التنائج المترتبة على تزايد تبعية 
الاقتصاد اللدناني للامبريالية وتصاعد 
موجة آلفلاء وتمركز الاحتكارات واشتداد 
وتيرة الاستفلال والتدهور المتسسارع في مستوى 
معيشة اوسع الجماههير . 

؟ ل دخول محاولات فرض الح ل 
الاستسلامي الامركي الصهيوني الرجقى 
في حلقنه اللبنانية » طورا جديدا بدأ يزيد 
من الحاح المعركة الوطنبة باوجهها الثلائنتة 
المنلازمة : ضد التوسع الصهدوني فالجنوب» 
وضد السسيطرة الامبربالية على لبذان » ومن 
آجل حمابة المقاومة والوجود الوشني 
المستقل للشعب الفلسطينسي . 

؟ ‏ الندول النسبي في ميزان القوى 
بين النحالف الطبقي المسيطر وبين 
الحركة «الشعببة لصالح هذه الاخيرة . وهو 
ها اأسفرت عنه المعارك المطلبية والديمقراطية 
والوطنية الني خاضتها الجماهرر اللبنانية 
بقيادة الاحزاب التقدمية خلال السنوات 
الثلاث الماذ.ية , هكذا استطاعت الدركة 
الشعبية تحطيم المشروع القمعي الذي 
جابهت به السلطة نمو النضالات الاجتماعية 
والسياسية » كما استطاعت انتزاع 
العديد من الكاسب المطلبية والتنظييبية 
وافشلت الحملات التصنفوية المتعاقية 
التي شنت ضد المقاومة الفلسطينية 
ومجموع القوى الوطنية . ولقد اتى ذلك 
يئبت خطأ النظرة العدمية للنضال المطلبي 
والديمقراطي والتي وقع اصحابها فريسة 
اليأس امام الثمن الباهظ الذي كان لا بد ان 
تدفعه الحركة الشعبية لقاء نجاحها في 
كسر طوق القمع المضروب حولها . 

؟ ل وضوح الحدود الجزئية للتئاقتضات 
والخلافات ضمن صفوف التحائف الطبقي 
المسيطر » وبالتالسي وضوح خطا التصورات 
النسي كانت تراهسن على امكانية يام 
مشروع اصلاحي بورجوازي شامل في 
الاطار الرزامن للنظام السياسى الاقتصادي 
فثك أمر لا بد ان يصب في اتجاه تمزيزوتنمية 
استقلال الحركة الشعبية في نضالها عن 
مختلف اطراف التحالف الطبقي المسيطر . 

وقد خلص الرفيق محسن ابراهينم مسن 
استعراضه هذا لسيات الوضع اللبنائني 
الرامن الى النتيجة التائبة : أن الاطار 
لهام للظرفٍ الراهن هو اطار حرب مواقع 
#ثئذة » مطلبية ديمقراطية وطنية » بيين 
الخركة ,الشعبية والتحالف الحاكم , وهي 
حرب لا مخرج اصلاحيا شاملا لها في اضار 
النظام الحالي ٠‏ كما آنها سوف تشمهد 


وظدفة الفضنغط من اخل انتزاع مكاسب مباشرة 


أتكثير من التعرجات وحركات المد والجزر 
والنجاحات والنكسات . الا ان القانون العام 
الذي يبقى يحكمها في الحصيلة النهائية 
هو : قانون النمو المتزايد لمواقع ومكاسب 
أندركة الشعبية والعزلة المتنامية للسلطة» 
على طريق توفير شروط ومقومات التفير 
الوطني الديمقراطي آلثوري آخيرا . 

تم تناول الرفيق محسن ابراهيم الطور 
الحالي ااخباشر من « حرب المواقع المديدة 
بين الحركة الشعبنة والتحائف الطبقىي 
المسيطدز » فآكد على جمللة ظواهفر 
2 
تجذر البرنامج المطلبي الديمقراطي 
الراهن الذي تطرحه الحركة العمالية 
والشعبية في اطار النضال ضد نتاج 
القلاء والاحتكار واشستداد وتيرة الاستقلان 
ومن ادل تحسين مستوى شروط معيشسةاوسع 
الجماهر . بحيث باتت للمطالب التي ينطوي 
عليها البرنامج المذكور وظيفة مزدوجة : 


جزئية الى هذا الحد أو ذناك » ووظيفة 
التدربض خمد آسس النظام الاقتصادي 
السباسي القائم » لان البرنامج المذكور 
إن يتددّق كاملا الا في اطار نظام آخر » وطني 
ديمقراطي شعبي . وهو ما سوف يتنامي 
وعي الجماهر له بالتاكيد . 

انخراط فنات اجتماعية متزايدة 
الجماهرية والاتساع في حلبة النضال 
ضد الاستغلال والفلاء والاحتكار . ونمو افاق 
وحدة الدركة الشعببة حول قيادة الطبقة 
العاملة وتعاظم طاتنها النضائية وقدرتها 
على الضضسغط من اجل انتزاع العديد ممسن 
المكاسب . وفي هذا المجال توقف الرفيق محسن 
أبراهيم في حديته » وخلال الاسئلة والاجوبة» 
أمام دلالات تجربة «اضراب 5 شباط » » فاكد 
أن ها جرى يوم 1 شباط ل رغم قرار 
الاتخاد العيالي العام تحت ضفط 
القبادة النقابية اليمينية بتعليق الاضرابت 


من اضراب عمالي وشعيي شامل في 
الجنوب ومن تحركات عمالية في بيروت 
(“اضراب عمال المكلس خاصة ) قد اتى 
يثبتصحة الشعار الذي رفضشاه خلال 
التحضر ليوم 5 شباط » وهو شعار :تنفيذ 
الاضراب بالرغم من اليمين النقابي . قما 
بين الاضراب المعملي الجزني والاضراب 
العام الذي يفترض مشاركة جميسع القوى 
النقابية » تملك الاحزاب التتديسية 
والنقابات الديمقراطية القدرة على شن 


. القوى الديمقراطية ف الجامعة 
اللبنانية تدين لامبالاة 
وميوعة القيادة اليمينية 
عقد تحالف القوى الديمقراطية في الجامفة 
,اللبنانية مؤتمرا صحنفيا وزع فيه بيانا شاملا 
تحت شعار : في سبيل توجه ديمقراطي سليم 


يتصدى لسياسة الدولة التعليمية وف سبيل 
تعزيز وتعميم المكاسب الديمقراطية وانتزاع 


المزيد منها . وعرض البيان للمكاسب التي 
حققتها الحركة الطلابية بقيادة القوى 
الديمقراطية وقضح مجددا سياسة الدولة 
التعليمية المناهضة لاوسع الفئات الشعبية 
والرامية الى حنق أي تطور المؤسسات 
الوطنية . وأكد البيان على ميوعة وتردد 
برنامج اللجنة التنفيذية الجديدة « التحالف 
الرجعي » مما يشكل موقعا للسلطة يمكن لها 
.اختراق الحركة الطلابية من خلاله لتكريس 


اضرابات » واسعة الى .هذا الحدا 
او ذأك في إطار تنمية المواقع التقدمية ضمن 
الحركة النقابية وكسر وصاية الييين 
عليها . ومن هنا كان موقف المتساركة 
الذي اتخذناه في مبادرة الاضراب التي قام 
بها عمال المكلس » كماان جميع الاحزاب 
التقدمية اتخذت موقف التآبيد للبيبادرة 
المذكورة . وما وقفنا ضده هو بالضبط بدء 
تواقد بعض ١‏ الفرق الجوالة » الى منطفقة 
المكاس »© تنك القرق التني ترى ورآء كل 
ضربة كف متسروع ثورة .»© ومحاولتها زجالعمال 
في مشاريع نصبعيد للاضراب بائسة ولا 
افق لها سوى تعريض قوى الطبقة 
العاملة للتبديد ., 


وخلص الرفيق محسن ابراهيم اخيرا 
الى القول آن المهمة المباشرة والحالية 
للادزاب التقدمية هي مهمة ذات شقين: 
متابعة التحملة العمالية والشعبية ضد 
نتائج الغتتلاء والاحتكار ومن اجل تحسبن 
مسنوى وشروط معيشة الجماهر . وفي 
هذا اللجال لا يزال الاضراب العام سلاما 
رئدسنا بنبفي التخطيط لاستخدامه هذه 
المرة فى ضوء دروس تجربة ” شباط ٠‏ 

التصدي لبدابات فرض الحل الاستسلامي 
فحلةنه الابنانية كما بدأت تتضح من خلال 
م؛ دوادهه الدركة 'الوطنية وا مقاومةالفلسطينية 
الان من اخطار وفي منطقة الجنوب بشكعل 


استعرض الدكتور خليل احمد خلييل 
تجربة العمل الجبهوي في لبنان منذ مطلع 
الخمسينات حتى آلان داعيا آلى تعزيز 
التعاون بين الاحزاب التقدمية . ثم تحدث 
عن المسانة الاجتماعية » مسألة الغلاء 
والاستغلال الطبقي واشار الى أن التحالف 
الحاكم هو تحالف مزمن بين بقايا الاقطاع وبين 
الرأسمالية الصاعدة .. كما شدد على 
اهمية ازدياد الممراع بين الفثات 
الاجتماعية , ثم انتقل الى المسائنة 
الديمقراطية وقال : نحن بحاجة مساسة 
للحريات الديمقراطية » وحذر من آن السلطة 
ستحاول تجريد الفئات الشعبيةمن المكاسب 
التي انتزعتها » وركز على اهمية الحريات 
السياسية للاحزاب والجمعيات والاندية » 
ودعا لانشاء مؤسسة اعلام موحدة للقوى 
التقدمية . ثم تحدث عن المسالة 


مخططهاً إلرامي الى ناهضة تمو الجامعة 
اللبنانية , 

وقال البيان أن موقف اللجنة التنفيذية 
هو اللامبالاة والتجاهل وقد برز ذلك في 
موقفها من تحرك طلاب الجامعة اليسوعية 
ومن النضال الطلابي والشعبي ضد الفلاء .. 
وحذر البيان من نتائج مواصلة هذا النهج 
الذي يهدء فعلا بتصفية المكاسب الديمقراطية 
للحركة الطلابية ٠‏ 

واكد اخيراان القوى الديمقراطية ستناضل 
كما ناضلت من قبل حاملة مصالح الحركة 
الطلابية مدافعة عن قضاياها واشار لتاريخ ‏ 
هذه القوى ونضالها المشرق . 

هذا وقد علمنا من احد مسؤولي لجان 
العمل الطلابي أن تعبئة طلابية تجري للتحضير 
للتحرك الطلابي العام في هذا الاسبوع وحذر 
من محاولة اللجنة التنفيذية من جعل هذا 
التحرك شكليا ومسرحيا . 


الفلسطينية وقال ان اليسار اللبناني مطالب 
بايجاد جبهة وطنية واسعة مثلما آن المقاومة 
الفلسطينية بحاجة الى مثل هذه الجبهة 
ايضا كي تكون فاعدة تلصمود '. 
جورج حاوي : 
حماية المقاومة و لخر والديمقراطية 
قال الرفيق جورج حاوي ان القوى انتقدمية 
لخصت شسعاراتها خلال السذوات القآيلنلة 
الماضية حول ثلاث قضابا : حمابة النورة 
الفلسطينية » الخبز » والديمقراظية . 
وتحدث عن حماية المقاومة ودعم نضال 
الشعب الفلسطيني فقال ان هذه المهومة 
اصبحت مهمة لبنانبة تدور على الشساحة 
اللبنانية . وأشار الى ان انهدمة الدمينيةعلى 
الصعيد العربيستجعل قوى تقف ضد الثورةفٍ 
حين أنها كانت تقف بجائبها . 
التراجعات التي تجري على الصعيد العربي 
في عملية البناء الاقتصادي . وأآأضاف ان 
النقطة الابجادية الوحيدة التي من اللممكن 
انتزاعها اذا توجدت غصائل المقاومة وزادت 
من لحمتها هي أن تتأمن للشعب الفلسطيتني 
فاعدة نضاله اللاحق لتستمر الثورة وننعزز[ 
ثم تحدث اعن قضبة_ الخبز » عن 
القضية الاجتماعية والنضال العارم ضد 
سلطة الاكتكارآت لنحسين شروط الحيماأة 
مشيرا .الى معركة 1 شباط وما سبعها وخاصة 
اشبوع الغلاء واالمكاسب الني انتزعت . 
- وعن الديمقراطبة قال 
الشعار سسطر على التضال في السنوات 
الاخيرة لكونه على ارتباط وتيق بالشعارسن 
السابقدن . وقال ان قضية الددمقراطة 
وقضية حرية الاحزاب قضية مهمة لاستمرار 
النضال ولتامين ظروف اغضل للتغيبر وأضاف: 
ان الديمقراطية ظلت وستبقى برأبنا الشعار 
الاساسي في المرحلة الراهنة لتطور لبنان 
التي يشتد فيها النضال من اجل توفبر ظروف 
اسقاط الطفمة 'المالية واقامة الحكم الوطني 
الديمقراطي . 
وجوابا على الاسئلة التي انصبت دول 
الموقف من مسألة قرار الاتحاد العماائني 
بتعليق اضراب 5 شباط قال الرقيق حورج 
حاوي : بالنسبة لنا لم يكن اضراب 5 شباط 
اول آضراب وذن يكون الاخير . ولم بت:ن 
عندنا وهم حول الضغوط التي ابدتها الادة 
اليمينية في الاتحاد .. لقد بذلت كل الامكانيات 
من اجل قيام الاضراب ولم تقتصر على 
اتحادين فقد ضمت قوى نقابية آخرى ظلت 
حتى اللحظة اد تقاتل من اجل الاضراب . 
واشسار لدور الإخزاب بالتحضير للافراب 
وخاصة اسدوع الغلاء وانها حققت مطالب بثمن 
اقل من اآسابق . وتحدث عن « اسلوب قطع 
الطرق » وقال : لا يجوز اعتبارهبديلا للحركة 
الشعبية » وهذه الاساليب قد تؤدي لضرب 
الوحدة وضرب الحركة . وربما كان هذا 
مشروعا للحركة الطلابية التي تناضل في 
ظروف افضل لا تخشى التسريح .. وبجبان 
ندرك ان الحركة العمالية لم تصل لوضع 
يفرقن تحركها السهل . وحذر من العمل 
القصير النفس البورجوازي الصفير 'الذي 
لا ينظر الى حماية الحركة النقابية » حماية 
المواقع اموجودة فيها الحركة العمالية . 
وقال : أن مواقفنا ليست دائما 
سليمة ٠٠‏ من يعمل يخطيء 'والمهمم 
الاستفادة من الخطأً ٠.‏ وحذر من 
ان نقل بعض المظاهر ( البسارية » 
الطلابية الى النضال العمالي لابقل 
خطرا عن الاتكاهات المستسلمقوعن. 
قمع السلطة وكثيرا ما تؤدي المظاهر 
المذكورة الى اجهاض النضال ومنع 
متابعته في المستقبل القريب . 


الحربة صفحة ١6‏ 


وتحدث عن 


م 


97705707 


خلال الاونة الاخيرة » عمدت 
السلطة الى ثشسن حملة قمع 
ارهاب وآسفية التطتاق على 
الحنوب > تستعيد فيها دور الاجهزة 
الخاصة بجغار نة ازا لام الاقضاع 
السيالسي 

في الذكرى الاولى لاستشهاد نعمة 

درويثس وحسن الحايك » كانت 
الاستفزازات المستحة من قبل ازلام 
الاسعد . ثم كانت الحملة المسعورة 
ضد مركبا وميس الجبل ومجدل سلم 
لاغلاق مستوصفاتها وحرمان الاهالي 
من الخدمات الطبية البسيطة التي 
يدفعون ثينثها من عرق الجبين ومن 
تفانبي الاطباء الشرفاء ٠‏ ا 
نحق طلاب الخيام وعدد من 
الاهالي ٠.‏ وآخيرا » ليس آخرا » 
منت السلطة حملة مداهمسات 
واعتقالات واسعة النطاق يومي.١؟‏ 
و ١‏ من الشهر الجاري بحقعدد 
من تسباب الخيام بتهمة توزيهمع 
بيان ضد الفلاء والاحتكار ٠‏ 
وسيقوا الى مرجعيون حيث 
تعرضوا للضرب الوحشي » ونال 
احدهم ‏ هاني عساف ‏ تقريرا 
طبيا بالتعطيل لاربعة اسابيع ٠.‏ 

ولا زالت الحملة مستمرة ٠يوم‏ 
السبت الماضي اعتقل شابان من 
الخيام آلتي يكمن كل ذنبها في 
انها ترفض الركوع والاستسلام ٠كماأ‏ 
شمت الاعتقالات ميس الحصل 
والننطية ٠‏ التهم : الكتانة عقندئ 
الحيطان ضد الفلاء والاقطاع ٠‏ 
المشاركة في التنظاهرات » والتحريض 
عليها ٠.‏ 

وتجري كل هذه الحملة ف ظل 
قانون الطوارىء المفروض على 
الجنوب آلذي بات يكتسب فالجنوب 
مضمونا سياسيا لا صلة له ألبتبة 
بالوضع على الحدود . ففي الوقت 
الذي 5 تشرع فيه الابواب للقوات 
الاسرائيلية تسرح وتمرح » وتقتل 
وتدمر نوكا رادع «( تستخدم 
حالة الطوارىء غطاء لعودة الاجهزة 
غير المدنية لتسيير آمور و 
والتحكم فيه « ف ظل تدعي 
ان ابرز منجزاتها أنها حررت البلاد 
من سيطرة الاحهزة ٠.‏ 

ان تحدد موجة القمع في الجنوب 


مقركة الحريّاث فى الحنود 
الحلف اممكزيةٌ لردع مخطما ضريب 
المتَاوم وحمَانَ اللضالاث الاجماعم 


يكتسب في هذا الظرف بالذات اهمية 
وخطورة قصوى ٠‏ 

ع ف الوقت الذي تتقدم فيه 
خطوات الحل الاستسلامي »© بهيء 
النظام اللبناني نفسه للحل النهائي 
لوجود المقاومة في لبنان ٠‏ في هذا 
المجال » تلعب حملة تسعير العداء 
للمقاومة التي ينها كامل الاسعد 
دورها الاساسي في ا تحسد 
غئات من الجماهر من اجل عزل 
المقاومة الفلسطينية عن اهالي 
الحوت ٠‏ : 

ن ان اشستداد حملة القمع مو 
0 ا الموحيد الذي باتتتملكه 
السلطة في الحجنوب للرد علىتصاعد 
النقمة الشسعبية ضد الغلاء والاحتكار 
واهمال كافة المطالب اللحلة 
والحيوية لاهالي الجنوب من قضايا 
الري والتبغ و التعليم والخدمات 
الصحية وغيرها ٠.‏ خاصة في وقت 
يتصاعد فيه انحياز ات 
جماهرية واسعة لصف القوى 
الوطنية والديمقراطية » ويشتد 
العداء تجاه الاقطاع السياسي وعلى 
رآاسه كامل الاسعد ٠‏ 

ن تلعب حملة القمع الاخيرة » 
دورا بالغ الاهمية في اسناد زعامة 
الاسعد ومحاولة تثبيت اركانزعامته 
المنهارة ٠‏ وذنلك لاعتبارات متعددة 
اهمها اثنان * 
- في وقت ينفك فيه عدد من أقطاب 
الاقطاع السياسي عن الولاء للعهد» 
بشكل كامل الامعد ركيزة اساسية 
من ركائزه ٠‏ ان تدعيم هذه الركيزة 
يشكل بحد ذاته تدعيما للهيهمد في 
وجه خصومه » خاصة على ابواب 
معركة رئاسة الجمهورية ٠.‏ 
ومع اتساع النفوذ الجماميري 
لليسار ا الديمقراطية في البلاد 
عامة » وفي الجنوب بوجه خاص » 
يشكل تدعيم زعامة الاسعد وسيلة 
هامة من وسائل الحد من بروز 
معارضة شعبية مستقلة عن السلطة 
بكافةأطرافها واستقطاباتها' »معارضة 
تضع موضع التساؤل النظام باسره 
وتقود كافة اشكال النضال من احجل 
انتزاع مطالبها الملحة والراهنة » 
تمهيدا لمزيد من الاضعاف للنقام 
بأسرة ٠‏ 

هذه هي الدلالات الاساسية لحملة 


القمع الاخيرة التي تشنها السلطة 
وازلام الاقطاع علىالجنوب٠‏ مزهنا 
ا النضال من آحل الحريات 
الديمقراطية في الجنوب معناه 
الاستثناني ٠.‏ ومن هنا يشكل استمرار 
غرض حالة انطوارىء على أهالي 
الحنوب وحدهم 0 وانما ضد المقاومة 
الفلسطينية وكافة القوى الوطنية 
والديمقراطية اللبنانية ٠‏ 

ان النضال من آحل الحريات 
الديمقراطية في الجنوب بات الحلقة 
المركزية الان ف مختلف حوائب 
النفال الوطني. والاجتماعي ف لبنان. 
هي معركة حماية”" المقاومةالفلسطينية 
ومعركة صون حريتها في مواصلة 
النضال بالاشكال 'التي تختارها ومن 
احل الاهداف التي تحددها ٠‏ 

ومعركة الحريات ف الحنوب هي 
مفركة حمانة تخال قال ا 
للتحرر من سطوة الاقطاع السياسي 
المحتضر ومن آحل الخلاص من حالة 
الفقر والبؤس والاهمال التي يعيشون 
في ظلها ٠‏ 

ع الحريات فى الجنوب : هي, 
كذلك معركة حماية النهوض اللطليي آٍْ 
الجماهيري المتصاعد والذي تفجر في 
السادس من سباط ف الجنوب بالذات 
الذي اضرب وتظاهر وقظع الظرق 
من أقصاه 0 أقصاة » ملخصطصا 
بذلك نقمة الجماهير اللبنانية باسرها 
ضد المفلاء وار وادانتها لتخاذل 
اليمين النقا 

ومفرعة اتخريات ف الصو 
ايضا معركة حماية رم 
والحزبي » خاصة ف اتوقت الذى 
يشكل فيه الجنوب ركيزة اساسيه 
للحركة النقابية التقدمية ‏ اتحاد 
عمال الجنوب - كما يشكل محال 
اتساع نفوذ اليسار والقوى الوطنية 
الديمعراطية على حساب الاقضاع 
السياسي . 

ان السلطة تولي اهمية استتنائية 
لادوات قمعها في الحنوب » وعل 
الاخص حالة الطوارىء ار 
0 المدنية ٠‏ ويكتسبالقمع 

ف معناة الاستتنائ 

الجنوب لانه اسلوب 20 
ليس فقط على صعود لكر 
الشعبية وانما أيضا وبشكل كاضن 
على المقاومة الفلسطينية وحريتها في 
الحركة ومستقبلها ل الارضس 
اللبنانية من أجل تطبيق الترحمة 
اللبنانية لتحل الاستسلامئ الذي 
افتتحه فك الارتباط المصري ع 
الاسرائيلي ٠‏ 

لكل هذه الاغتبارات تكسن معركة 
صد حملة الدولة وخوض معركة 
الحريات ف الجنوب معنى استتثنائياني 
هذا الظرف بالذات من اجل حماية 
المقفاومة الفلسطينية »“ ورفع الظلم 
والاهمال عن اهالي اح » وحماية 
نهوض الحركة الشعبية ضد الفلاء 
والاحتكار والتحكم آلر أسمالي 
الاقطاعي 8 

وف رأس مطالب هذه المعركة رفع 
حالة الطوارىء عن الجنوب القتني 
تغطي فرخي الحكم العسكري عليه ٠‏ 

هذا هو المطلب الذي ترفعه 
الاحزابوالقوى الوطنيةوالديمقراطية 
منذ اعيد غرضه ٠‏ وليكن المهرحان 
الشعبي الحاشد ضد قمع الحريات . | 
الذي دعت آليه هذه اكرات والقوى 
اجل صد حملة السلطة ورفع حالة 
الطوارىء وضرب تسلط 00 
وازلامه ! 


...عياب وباك امستعتال لمكا ممع 
ظ خض قاب _ نيياك 


